


 





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

ٰ  ،العالمين الحمد الله ربِّ  بين د وآله الطيِّ محمّ  االله علىٰ  وصلىَّ

يوم  فضائلهم إلىٰ  أعدائهم ومنكريِّ  واللعنة الدائمة علىٰ  ،الطاهرين

 .ينالدِّ 

 ..ا بعدأمَّ 

عقيدته  يجد ع إليها الإنسان المؤمن أنْ ت التي يتطلَّ من المهماَّ  إنَّ 

وثقافته تنتشر بين الناس ويؤمنون بها، ومن أجل هذا الغرض قام 

ة، العقلاء وسادة القوم بالتأليف والكتابة بهدف الترويج للعقائد الحقَّ 

ين سات وأُنشأت المراكز لأجل تبليغ أحكام الدِّ وفي زماننا أُقيمت المؤسَّ 

 .هات عنهبُ ونشر تعاليمه وعقائده بين الناس ودفع الشُّ 

ست لأجل نشر عقيدتنا في الإمام ومن بين تلك المراكز التي أُسِّ 

ة في الإمام صيَّ مركز الدراسات التخصُّ (مركزنا  ¨المهدي 

ما يصدر  لتأسيسه بمتابعة كلِّ  ولىٰ ام الأُ وقام ومنذ الأيَّ  ،)¨ المهدي

اب تَّ ة من العلماء والباحثين والشعراء والكُ ة المهدويَّ وله ارتباط بالقضيَّ 

 .وغير ذلك
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وري ومنتظم دومن بين الفقرات التي قام بمتابعتها وبشكل 

ة المنبر الحسيني في نشر عقيدة يَّ أهمّ  لا يخفىٰ إذ ، ةالمحاضرات المهدويَّ 

عدد كبير من الخطباء قديماً وحديثاً بالعقيدة  ىٰ ة، وقد عنالشيعة الإماميَّ 

العقيدة والاستدلال نوا العديد من محاضراتهم بيان هذه فضمَّ  ،ةالمهدويَّ 

هات عنها وتقوية ارتباط الناس بها، فيما أفرد آخرون بُ عليها ودفع الشُّ 

 ،ةة محاضرات تتناول البحوث المختلفة والمرتبطة بالعقيدة المهدويَّ عدَّ 

ومن بين تلك  ،ب في هذا الغرضتُ تْ العديد من الكُ عَ وقد جمُِ 

والخطيب البارع لقدير استاذ المحاضرات ما ألقاه سماحة آية االله الأُ 

ة طبعات عدَّ  عَ بِ وقد طُ  ،)حفظه االله تعالىٰ ( از القطيفيد منير الخبَّ السيِّ 

 .ة الحاجة إليه وكثرة الطلب عليهلشدَّ 

بيان  اشتملت علىٰ وقد المحاضرات التي تناولها سماحته سبعة، 

 ةمع بيان كيفيَّ  ،تجاه المجتمع في غيبته ¨الدور الرسالي للإمام المهدي 

 .ةمَّ وكيف يقوم بإيقاظ الأُ  ،تأثيره في المجتمع أثناء غيبته

ودوره في  ¨وتناول في المحاضرة الثانية التكامل اليقيني للإمام 

 .ة عوامل وبراهين ذكرها في المحاضرةإقامة العدالة من خلال عدَّ 

فيما تناول في المحاضرة الثالثة انسجام الغيبة مع الغرض الإلهي 

 بة علىٰ ة وجوه مع بيان الآثار المترتِّ الغرض بعدَّ ودفع شبهة نقض 

 .الغيبة
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في ضوء حديث  ¨وتناول في المحاضرة الرابعة غيبة الإمام 

مناقشة يغفل ولم  ،ت غيبته ونستشعر رقابته وتسديدهثبِ الثقلين وكيف نُ 

 .في زمن الغيبة وما أُثير حولها ¨رؤية الإمام 

ع بها دولة ات التي تتمتَّ زوتناول في المحاضرة الخامسة المميِّ 

ملأ الأرض بالعدل واستثمار الطبيعة  ىٰ وكيف سيتسنَّ ، ¨ الإمام

 .مختلف الميادين والأصعدة بأكمل وجه وعلىٰ 

 ،ة تطبيقهاالعدالة وكيفيَّ  معنىٰ  ق في المحاضرة السادسة إلىٰ وتطرَّ 

 .بن مريم  بعيسىٰ  ¨وارتباط الإمام المهدي 

هات المثُارة حول بُ لأخيرة جملة من الشُّ فيما تناول في المحاضرة ا

أو غير ذلك، وأجاب ة فيما يرتبط بالولادة أو النيابة العقيدة المهدويَّ 

 .كمة ورصينةعنها بأجوبة مح

ن وإذ نقوم بهذا الجهد المتواضع في تقديم هذا الكتاب الذي تضمَّ 

تبويب هذه المحاضرات وترتيبها واستخراج مصادرها وتقويم 

دنا المنير لمزيد من ق سيِّ وفِّ يُ  أنْ  سأل االله سبحانه وتعالىٰ نصوصها، ن

ة ومذهب أهل ينيَّ الجهد والعمل الدؤوب في خدمة الحوزة الدِّ 

 . البيت

 ين أنْ اء من الخطباء الحسينيِّ ونستثمر هذه الفرصة لدعوة الأعزَّ 

يجعلوا في ضمن  ة بأنْ ة المهدويَّ صوا بعض محاضراتهم للقضيَّ صِّ يخُ 



ة  ....................................................................  ٦  آفاق مهدويَّ

ة ودفع ة برنامجاً مرتبطاً ببيان هذه العقيدة الحقَّ ضرات السنويَّ المحا

 .هات عنهابُ الشُّ 

الاستعداد بتسخير إمكاناته المتاحة في هذا  أتمّ  ومركزنا علىٰ 

 .ين والمذهب الحقِّ المجال لمزيد من تظافر الجهود في خدمة الدِّ 

 .التوفيق واالله وليُّ 

 ةصيَّ الدراسات التخصُّ  مركز

 ¨م المهدي في الإما
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قامة إهو  ¨ر الهدف من ظهور الإمام المنتظَ  نَّ لمعلوم أمن ا

ا الهدف من مَّ أ .رضالأ ة علىٰ وتحقيق العدالة التامَّ  ،ةيَّ الحضارة الكون

ين عن التحريف هو حفظ الدِّ ف ،حين ظهوره ه العمر الطويل إلىٰ بقائ

في الحديث خصائصها تكمن والتي  ،ة المباركةدولته الخاتميَّ قيام ين لح

نْيَا إلاَِّ  لَوْ لمَْ «:  د عن النبيِّ الوار لَ اَاللهُيَ  يَبْقَ مِنَ اَلدُّ  وْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ

 -نِّي مِ  وْ ي، أَ تِ يْ بَ  لِ هَ أَ  نْ مِ  وْ أَ  - وَلَدِيَ رَجُلاً مِنْ يخَْرُجَ  ذَلكَِ اَلْيَوْمَ حَتَّىٰ 

ماَ مُلِئَتْ ظُلْماً عَدْلاً كَ وَ قِسْطاً  اَلأْرَْضَ  يَمْلَؤُ  ،يُوَاطِئُ اسِْمُهُ اِسْمِي

 .)١(»وَجَوْراً 

                                                
ين : راجع، بألفاظ مختلفةة ة والخاصَّ رواه جمهور العامَّ  )١( / ٣١٨و ٣١٧ص (كمال الدِّ

، )١٣٩ح / ١٨٠ص ( طوسيللغيبة ، وال)٢٤١ص  و/ ٢ج (الإرشاد ، و)٤  ح/ ٣٠  باب

/ ٩٢٩و ٩٢٨ص / ٢ج (ن ابن ماجة نَ سُ ، و)٧٧٣ح / ١٦٣  ص/ ٢ج (مسند أحمد و

/ ٣ج (ن الترمذي نَ سُ ، و)٤٢٨٢ح / ٣١٠و ٣٠٩ص / ٢  ج( ن أبي داودنَ سُ ، و)٢٧٧٩  ح

  .)٢٣٣٢ح / ٣٤٣ص 
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   ا؟ ¨  دور ا : ال

ما هو الدور الذي يقوم به  :طرح هذا السؤاللكن هناك من ي

لهي إمامة هي منصب الإ نَّ منطلقاً من أ ؟ثناء غيبتهأ ¨ر الإمام المنتظَ 

 ،بهائماً ذا لم يكن الشخص قإف ،معينَّ القيام بدور رسالي معها من  بدَّ  لا

ذا كان إف ،بهمامة مساويةٌ للقيام الإ لأنَّ  ؛ماماً لكونه إ ىٰ فلا معن

جعله  فما الفائدة من ،دور رسالي يِّ قوم بأي نْ أ غير قادر علىٰ الشخص 

دور تجاه  قوم بأيِّ ي نْ لبقائه مئات السنين دون أر وما المبرِّ  ؟ماماً إ

 المجتمع البشري؟

 ،لغو ماماً لغائب إجعل الإمام ا نَّ إ: لما يقول قائربَّ  خرىٰ وبعبارة أُ 

فلماذا يجعله ، اللغو قبيح لأنَّ  ؛الحكيم تبارك وتعالىٰ واللغو لا يصدر من 

دور رسالي  ه لا يقوم بأيِّ نَّ مع أ ،إماماً هذه المئات من السنين االله تعالىٰ 

ذا كان الإمام في وإ ؟هاموقعمامة وع منصب الإينسجم ويتلائم م

وما هو  فأين نحن من هذا الدور؟ ،باء دور معينَّ عأغيبته يضطلع ب

 ه؟مشاركتنا في تجسيد هذا الدور وتحقيقمساهمتنا وربطنا و

 .لالسؤال الأوَّ  يبان علىٰ تجُ تان هناك نظريَّ 

ي ما ل دور ا ن¨  :  

 ¨ر القائم الدور الذي يقوم به الإمام المنتظَ  نَّ أ: ولىٰ ة الأُ النظريَّ 

 .ةمريَّ هو عبارة عن الهداية الأ
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ثناء غيبته أبه  ¨ يضطلع الإمام يالدور الذ نَّ أ :ة الثانيةالنظريَّ 

  .والتزويرن التحريف مين هو حفظ الدِّ 

 :الفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر :ولىٰ ة الأُ النظريَّ 

 )الميزان(صاحب  خرج من كلماتستَ زع وتُ نتَ ما تُ بَّ رالتي 

 نْ أ بدَّ  ة لانشرح هذه النظريَّ  نْ أجل أمن و ،بائي د الطباطلسيِّ ا

 :نذكر أمرين

 :مرق وعالم الألْ اً بين عالم الخَ هناك فرق نَّ أ :لوَّ الأمر الأ

  :ث عن عالمين عندما قالالقرآن الكريم تحدَّ ف
َ

لا
َ
قُ أ

ْ
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ْ
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رُ 
ْ
�

َ ْ
رق فما هو الف .أمروعالم  ،قلْ فهناك عالم خَ ، )٥٤: الأعراف( وَالأ

ا كانت ذإ له تبارك وتعالىٰ بَ ضة الوجود من قِ فاإ إنَّ  ؟مرق والألْ بين الخَ 

ا إذا وأمَّ  ،قاً لْ خَ  ىٰ سمَّ فاضة تُ فهذه الإ ،ةومدَّ  ةمادَّ  فاضة تعتمد علىٰ إ

 قفاض يتحقَّ المُ  نَّ إبل  ،ةمدَّ  ة ولا علىٰ مادَّ  فاضة لا تعتمد علىٰ كانت إ

 ،همِّ أُ الجنين في بطن  ومثال الخلق ،رميه بالأسمِّ فهذا ما نُ  ،فاضةبنفس الإ

سَ  :قال تعالىٰ 
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هذا الوجود ف، )١٤و ١٣ :منونالمؤ( اما

سَ  .اً قلْ خَ  ىٰ سمَّ يُ  ةة ومدَّ فاضه االله في مادَّ أقد الذي 
ْ
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وَ خ

ُ
فضنا هذا أأي ، )٧٧: يس( �ا ه

 .ةة والمدَّ المادَّ  تعتمد علىٰ  ةفاضة تدريجيَّ عليه إالوجود 
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ة ولا مادَّ  لا تعتمد علىٰ  ةً فاضةً دفعيَّ ا إذا كانت إفاضة الوجود إأمَّ 

فاضة من دون د الإبمجرَّ  هق الوجود وينسبغ نوريتحقَّ ف ،ةمدَّ  علىٰ 

عندما  قوله تعالىٰ  مثل، مربالأ ىٰ سمَّ فهذا ما يُ  ،ةة ولا مدَّ ة مادَّ واسط

  :ةنسانيَّ ة الإعن الروح البشريَّ  ثيتحدَّ 
َ
ون

ُ
لِ وَ�سَْئلَ

ُ
وحِ ق  عَنِ ا�ر�

َ
ك

 
�

رِ رَ�
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َ
وحُ مِنْ أ وجود الروح يختلف  نَّ  لنا أبينِّ ليُ ، )٨٥: الإسراء( ا�ر�

ا وجود مَّ أ ،ةة ومدَّ ضمن مادَّ  فوجود الجسد وجود ،عن وجود الجسد

ـ ب ىٰ سمَّ وجود الروح يُ ف ،ةة ومدَّ الروح فهو وجود دفعي لا يستند لمادَّ 

عالم (بـ  ىٰ سمَّ عن وجود الجسد الذي يُ  يختلفوهو  ،)مرعالم الأ(

فذلك  ،مرث عن عالم الأة عندما تتحدَّ القرآنيَّ الآيات فولذلك  ،)قلْ الخَ 

ث عنه بشكل ة تتحدَّ لا مدَّ ة وفاضة الذي لا يستند لمادَّ يعني عالم الإ

 وَمَ  :قوله تعالىٰ ك ،دفعي
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ة الوجود وتدريجيَّ  ،مرية الوجود الأدفعيَّ  شارة إلىٰ وهو إ، )٥٠  :قمرال(

ثت عنه مر الذي تحدَّ ق وعالم الألْ و الفرق بين عالم الخَ هذا هف ،قيلْ الخَ 

 .)١( صاحب الميزان ىٰ كما ير ،ةقرآنيَّ الآية ال

كلمة ف ،مر في القرآن ليس كذلكالأ بأنَّ  ه ش كلامناقَ ما يُ ربَّ و

ق عليها هو طلَ من المعاني التي تُ و ،ة معانٍ دَّ عِ  ق علىٰ طلَ رآن تُ مر في القالأ

رِهِ  :كما في قوله تعالىٰ  ،ةلهيَّ المشيئة الإورادة الإ
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مر في ق الأطلَ ما يُ وربَّ  .رادة والمشيئةالإ ىٰ فالأمر بمعن، تبارك وتعالىٰ 

رَ مِنَ  :قوله تبارك وتعالىٰ ك ،التدبير ىٰ لقرآن الكريم بمعنا
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 ،مسيرة من ،راد به النظامالكريم ويُ  ق في القرآنطلَ حياناً قد يُ أمر فالأ

الأمر  نَّ نا أمْ هِ فمن أين فَ  ،المعانيتلك  ق علىٰ طلَ مر يُ ذا كان الأإف ،وحركة

  :الىٰ قوله تعفي 
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 لعلَّ ف ؟ةمدَّ  ة ولا إلىٰ مادَّ  الوجود الفعلي الذي لا يستند إلىٰ  أي، مريالأ

دارة حركة الوجود إو ،هتدبيرو قلْ لخَ ل اتكفُّ هو المقصود في الآية المباركة 

لق هذه الموجودات خ بارك وتعالىٰ من شأنه ت نَّ أكما أي  ،ومسيرته

كما  ،هدارة هذا الوجود وتدبيرمن شأنه أيضاً إف ،فاضة هذه الوجوداتوإ

مَ  :تعالىٰ  هفي قول رَ مِنَ ا�س�
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اا  قوا ا   ق:  

م زاحَ مُ  هتأثير لأنَّ  ؛تأثير المخلوق يختلف عن تأثير الخالق إنَّ 

 ،فعالد فعلاً من الأوجِ يُ  إذا أراد المخلوق أنْ  مثلاً  ،العوائقوبالموانع 

بينما تأثير الخالق غير  ،مكنه تحقيق فعلهفلا يُ  ،ما يكون فعله معاقاً ربَّ 
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، ق مرادهإرادته تحقَّ وشيئته مما جرت  ىٰ متف ،لموانع والعوائقم بازاحَ مُ 

االله تبارك ف ،ة بالعوائق والموانعزاحمَ ة ليست مُ رادته ومشيئته الفعليَّ فإ

وبين م بالعوائق زاحَ ق بين تأثير المخلوق الذي هو مُ فرِّ يُ  نْ أراد أ وتعالىٰ 

 وَمَ  :فقال ،يقهره مانع من الموانع نْ تأثير الخالق الذي لا يمكن أ
َ
رُن

ْ
�
َ
ا ا أ
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 ،تأثيرنا لا يقهره قاهر نَّ إأي  ، )٥٠: القمر( �احِد

ب تحت غلَ ر أو يُ قهَ يُ  نْ من دون أ ،هو تأثير كلمح البصرف ،ولا يمنعه مانع

الوجود الدفعي الذي  إلىٰ  شارةإهذا ليس في و ،مانع أو تحت عائق معينَّ 

شارة للفرق بين تأثير المخلوق إما هو نَّ إة مدَّ  ة ولا إلىٰ مادَّ  إلىٰ لا يستند 

مَ  :كما في قوله تعالىٰ  ،وتأثير الخالق
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� ُ

 وَلِ�
َ
إذِ

َ
 ف

ٌ
جَل

َ
ةٍ أ

�
م
ُ
 ا جَ  أ

َ
هُمْ لا

ُ
جَل

َ
 سَ اءَ أ

َ
خِرُون

ْ
  �سَْتأَ

ً
اعَة

 
َ

 وَلا
َ
دُِ�ون

ْ
 .لهيهذا تأثير إف، )٣٤  :الأعراف( � �سَْتقَ

في الآيات المباركات  مرالمراد بالأ أنَّ  ليس هناك قرينة علىٰ  ،إذن

 إلىٰ ة ومادَّ  عالم الوجود الدفعي الذي لا يستند إلىٰ  يأ ،مرهو عالم الأ

أيضاً  عبرَّ  ،مر عن الروح بالأكما عبرَّ الكريم القرآن  ىٰ نرولذلك  ،ةمدَّ 

سَ  :قوله تعالىٰ في مثلاً  ،عن الروح بالخلق
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 ذن كما عبرَّ إ ،والخلق الآخر هو الروح العاقلة، )١٤ - ١٢: المؤمنون(

 عنه بالخلق في آيات عبرَّ فقد  ،مر في بعض الآياتلروح بالأعن ا

وهذا وجود  ،مرخلق وعالم أهناك عالم  نَّ إ :فمن أين قلنا، ىٰ خرأُ 

مر أيضاً الأ  عن هذاالقرآن عبرَّ  نَّ أمع  ،وجود فعليوذلك  ،يتدريج

 ؟مربالأ  عنهبالخلق كما عبرَّ 

 :قوله تعالىٰ في من الأمر المقصود  نَّ أيقال ب نْ أيمكن ولكن 

 َوَم 
�

رِ رَ�
ْ
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َ
وحُ مِنْ أ لِ ا�ر�

ُ
وحِ ق  عَنِ ا�ر�

َ
ك

َ
ون

ُ
وتِ�تُمْ مِنَ وَ�سَْئَل

ُ
ا أ

 
ً
لِيلا

َ
 ق

�
مِ إِلا

ْ
عِل

ْ
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�
َ
 اً شأنشأنه ليس  نَّ إأي ، )٩٧: هود( �ا أ

ليس ف ،شأن المخلوقوليس شأن الخالق  يضاً هنا الروحأ، اً رشيد

يعني الوجود الذي مر مر في الآية المباركة هو عالم الأالأبالمراد 

 .ةة ولا مدَّ الدفعي الذي لا يستند لمادَّ 

 :ة من خصائص الإمامةالهداية الأمريَّ  أنَّ  :مر الثانيالأ

مامة مساوقة الإ نَّ أ )١()انالميز(ذكر في  د الطباطبائي السيِّ  نَّ إ

من خصائصه  بأنَّ ز الإمام عن غيره يتميَّ  حيث، ةمريَّ للهداية الأ

 :قوله تعالىٰ  استناداً إلىٰ  ،ةمريَّ الهداية الأزاته التي تفصله عن غيره ومميِّ 
                                                

 .)٣٠٤ ص/ ١٤ج (تفسير الميزان : راجع )١(
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مامة مساوقة الإ أنَّ يعني  ،مرفالإمام من يهدي بالأ، )٧٣: الأنبياء(

 .التأثير المباشر في النفس :هاامعنو ،ةمريَّ للهداية الأ

، مرلق وعالم الأق بين عالم الخفرَّ ه يُ ل أنَّ الأوَّ الأمر في قد ذكرنا فل

، عالم الأرواحمر يعني وعالم الأ ،جسادعالم الخلق يعني عالم الأ أنَّ 

تأثير الإمام في الطرف المقابل و ،ة تعني هداية الروحمريَّ فالهداية الأ

 .ا مباشراً اً روحي� تأثير

 ،ف عليهتعرَّ تنت لا عليك وأ يمرُّ  ¨ة الإمام الحجَّ  نَّ مثلاً نفترض أ

فاض فإذا أ، من فيض نوره بك رشحةً من شعاعه ورشحةً قل فيفيض علىٰ 

 ،ةمريَّ ية أمره كان ذلك هدامن فيض أ ورشحةً  ،من شعاعه اً عليك شعاع

نفسك ث مع يتحدَّ و ،ث مع روحك بشكل مباشرالإمام يتحدَّ  نَّ إأي 

 .ةمريَّ أهداية  إفاضةفاضة نور ووهذا الحديث هو إ ،بشكل مباشر

فالإمام من ، هامامة وخصائصزات الإة من مميِّ فالإفاضة الأمريَّ 

نور  بثِّ  القدرة علىٰ ومن تكون له الولاية و ،ةمريَّ سم بالهداية الأيتَّ 

الإمامة مساوقة  إذن بما أنَّ  .رواحفي النفوس والأ هاالهداية وشعاع

ة وهو نسأل ما هو دور الإمام الحجَّ  نْ أفلا ينبغي  ،ةمريَّ للهداية الأ

فإذا لم  ،الرساليمة تعني القيام بالدور ماالإ أنَّ للقول بوجه ولا  ،غائب

 .فبعثه لغودور رسالي مام الغائب يكن للإ
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ا اا ودور ا :  

 لا تعني القيام بالدور الرساليوة مريَّ الإمامة تعني الهداية الأ إنَّ 

مام مثلاً الإ، دور رسالي ن الإمام من أيِّ قد لا يتمكَّ ف ،فقط

دور ب ناً من القيامولم يكن متمكِّ  ،يدةسنين عد نَ جِ سُ   الكاظم

دخل  نْ د أبمجرَّ مامته ارتفعت إ نَّ فهل هذا يعني أ ،ه سجيننَّ لأ ؛رسالي

وعشرين سنة في داره  اً جلس خمس  اعلي� الإمام  نَّ أو أ السجن؟

م بعض العارفين وبعض الظامئين للعلم والمعرفة ولم يكن له دور علِّ يُ 

ه ليس له دور نَّ مامته لأإه ارتفعت ذلك أنَّ  ىٰ فهل معن، ضحرسالي وا

 ؟بارز رسالي

مرهون ه لأنَّ  ؛مامة لا تساوق القيام بالدور الاجتماعيالإف ،كلاَّ 

كما ورد عن الإمام  ،نن الإمام وقد لا يتمكَّ قد يتمكَّ ف ،بظروفه

لُو اَ « : عليٍّ  ةٍ  رْضُ مِنْ قَائِمٍ اللهِلأَْ لاَ تخَْ ا ظَاهِراً مَشْهُوراً إِ  ،بحُِجَّ  ،مَّ

ا خَائِفاً مَغْمُوراً وَ   ة وإنْ فهو حجَّ  ،)١(»بَيِّنَاتُهُ وَ  اللهلئَِلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اَ  ،إِمَّ

 مانَّ إو ،مامة لا تعني القيام بالدور الاجتماعيفالإ، كان خائفاً مغموراً 

 .تعني الهداية

نفس المصطفاة نور الهداية في ال بثُّ هو دور الإمام وهو غائب  إنَّ 

الهداية  عليها  فاضأ ةوءة وكفدَّ عَ نفساً مُ  ىٰ ما رأ ىٰ متف، المجتباة

 .ةمريَّ الأ
                                                

 ).١٤٧ح / ٤٩٧ص ( نهج البلاغة )١(
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رأي ا  طا  ام :  

 لاع علىٰ طِّ زات الإمام الامن مميِّ  نَّ أاستفدنا من الروايات لقد نعم 

ه كن البحث في أنَّ ول ،ةمريَّ الهداية الأأيضاً  هزاتمن مميِّ و ،عالم الملكوت

  :من قوله تعالىٰ الكريم من القرآن هل استفدنا ذلك 
َ
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 .د وهنا موضع المناقشة مع كلام السيِّ 

ذه الآية لا علاقة له نْ أ مقابل هذا الرأي المطروح قد يقال فيف

مر في القرآن كما ذكرنا كلمة الأ نَّ لماذا؟ لأ، ةمريَّ بمسألة الهداية الأ

 فإنَّ  ،ينالدِّ  :مرومن جملة معاني الأ ،دةت بمعاني متعدِّ لَ عمِ استُ قد 

 ضح منيات يتَّ ومن قراءة بعض الآ ،مر عنه بالأبرِّ ين السماوي عُ الدِّ 

قوله ك ،لةين والرسايد به الدِّ مر وير بكلمة الأعبرِّ القرآن يُ  نَّ أخلالها 
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 ؟ هل هو  ىٰ موس إلىٰ  ضيَِ مر الذي قُ ما الأو، )٤٤  :القَصص(

ين نزل عليه الدِّ أُ أي  ،ينالدِّ  ىٰ لموس ضيَِ قُ ما نَّ إ، لا ؟ةمريَّ الهداية الأ

ين بارة عن الدِّ هو ع مرفالأ ،من ذلك اليوم بتداءً السماوي ا

  :سرائيلث عن بني إيتحدَّ  كقوله تعالىٰ  ،السماوي
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ث عن يتحدَّ  اً رسلنا لهم كتابأكما ف ،ينمن الدِّ  :معناه؟ مِنَ الأ

أي  ،ناتآتيناهم بيِّ فقد  ،اً امكَّ وحُ  اً ملوكو نبياءً أكما بعثنا و ،ينالدِّ 

مَا  ،تهيَّ همّ أين وة الدِّ يَّ أحقّ  واضحة علىٰ  اً ججَ حُ وآيات ومعاجز 
َ
�

 مِنْ �َ 
�

وا إِلا
ُ
ف
َ
تَل

ْ
دِ مَ اخ

ْ
ِ� ا جَ ع

ْ
ق

َ
� 

َ
 رَ��ك

�
هُمْ إِن

َ
ن
ْ
 بَ�

ً
يا

ْ
مُ َ�غ

ْ
عِل

ْ
مُ ال

ُ
اءَه

قِيَ 
ْ
هُمْ يوَْمَ ال

َ
ن
ْ
 امَةِ ِ�يمَ بَ�

َ
 ا �

َ
ون

ُ
لِف

تَ
ْ َ
وا ِ�يهِ �

ُ
 ،)١٧: الجاثية( �ن
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ين كما له جنبة فالدِّ  ،ينمن الدِّ الشريعة يعني  ؟مرالشريعة من الأ

 الشريعةو ،العباداتوعمال وهي الأ، ةشريعيَّ تله جنبة إنَّ فة فكريَّ 

 .نونائف التي يمارسها المتديِّ ة والوظقيَّ عمال التطبيهي الأ

ين السماوي الدِّ  ق علىٰ طلَ مر في القرآن الكريم يُ ن إذا كان الأإذ

تكون هذه الآية ناظرة  نْ أ يمكن فحينئذٍ  ،ةالرسالة السماويَّ  وعلىٰ 

  ،للرسالة
َ
ن
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ذه الآية الهداية في همر المراد بالأ لا أنَّ  ،يهدون بواسطة ديننا ورسالتنا

 .استفدناها من الروايات الشريفة كما ،ةمريَّ الأ

الدور  القائلة بأنَّ ة الثانية النظريَّ  ذلك ننطلق إلىٰ  علىٰ  بناءً  ذنإ

ين عن حفظ الدِّ  هووهو غائب  ¨الذي يقوم به الإمام المهدي 

 .التحريف والتزوير
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و ان وايا ا :  

ستشرق لف مأ )٢٠٠(كثر من أ نَّ أ )كرعالم الف(ة مجلَّ  ذكرت

المساجد ودخلوا المكاتب ف، سنة )٢٠٠( ةمدَّ وسط في ا الشرق الأوغز

سلامي درسوا المجتمع الإو ،المحاضرينوسمعوا العلماء و ،القاعاتو

سلامي دراسة درسوا الفكر الإو ،ضعفهوته رة في قوَّ العوامل المؤثِّ و

 ثمّ  ،ا يمكن العبور والنفوذالمناطق التي من خلاله علىٰ فوا تعرَّ لي ؛دقيقة

عن وسلامي تهم ولسلطاتهم عن هذا المجتمع الإلحكوما كتبوا تقاريرَ 

كثر من مئة أ ذلغزو الفكري منة لوبالتالي بدأت الخطَّ  ،وسطشرق الأال

تشكيك المسلمين في ب حيث بدأ الغزو الفكري ،هذا المجتمع سنة إلىٰ 

حاول المستشرقون والكثير من ف ،سلاميرهم الإجذور فكوصول أُ 

موجة من التحريف والتزوير كما  ين إلىٰ عوا هذا الدِّ ضِ يخُ  نْ ين أالمبشرِّ 

طهم ومكائدهم طَ وما زالت خُ  ،نجيلالإفعلوا في التوراة و

تشكيك المسلمين في دينهم  ز علىٰ ركِّ تُ للغزو الفكري  اتهمستراتيجيَّ إو

حاديث تزوير بعض الأو ،الآيات تحريف بعضمحاولة من خلال 

والمغالطات بعض الشائعات  بثِّ من خلال و ،ةينيَّ بعض المفاهيم الدِّ و

وبين حين  ىٰ خرأُ يحاولون بين فينة وحيث  ،بعض المفاهيم الخاطئةو

التزوير  عوه إلىٰ ضِ لكي يخُ  ؛ين من جذورهوا هذا الدِّ يهزُّ  نْ أوآخر 

من يقف إذن ، نجيلاة والإلتغيير كما صنعوا مع التوروالتحريف وا
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لاهون بمعاشهم في سبات عميق والمسلمون  ،ةمام هذه المكائد الخفيَّ أ

ر فكِّ يُ اليوم الكثير من المسلمين  إنَّ  ؟وبلقمة الخبز وتحصيل لقمة العيش

وكيف  ،الراتب الوفير كيف يحصل علىٰ و ،ةيَّ في ترفه وفي جوانبه المادّ 

وكيف ينام  ،الفخمة )الفيلا(ش في وكيف يعي ،ارة الفارهةيركب السيَّ 

 !الوسادة الناعمة علىٰ 

ط كيف طِّ يخُ وغيرهم  ،الترف أوحالالمسلمون يعيشون في 

هذه فلذلك  ،صولهه من جذوره وأُ وكيف يهزُّ  ،دينهم يغزو

ووعي وتركيز  ،ل المسلمينبَ يقظة من قِ  ة تحتاج إلىٰ طات الخفيَّ المخطَّ 

 .لتلك الخطورةوالتفات 

دور ا ا ¨ ظ اإ :  

 ،ىٰ خربين فترة وأُ  وإيقاظهمالمسلمين إنارة هناك شخص دوره و

من  ،الرأي عند المسلمينوتحريك مصادر القرار و ،تحريك علمائهمو

ة تزوير وتحريف عمليَّ  يِّ لأ يستيقظوا يلتفت المسلمون وأنْ  أنْ أجل 

 لاَ أ -لي الكبير يقوم بهذا الدور الرساهذا الشخص الذي و ،وتغيير

محاولات التشويه والتزوير والتحريف  علىٰ  همالعلماء وتنبيه إيقاظوهو 

، ¨ر هو المهدي المنتظَ  - ة سلاميَّ للحقائق والعقائد والمفاهيم الإ

إِنَّ فيِ كُلِّ خَلَفٍ «: عند الفريقين قوله  ولذلك ورد عن الرسول

تيِ عَدْلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ يَنْ  رِيفَ اَلْغَالينَِ مِنْ أُمَّ ينِ تحَْ فِي عَنْ هَذَا اَلدِّ
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تَكُمْ قَادَتُكُمْ إلىَِٰ اَالله ،وَاِنْتحَِالَ اَلمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ اَلجَْاهِلِينَ  ،  وَإِنَّ أَئِمَّ

ة  زمن علىٰ  ما مرَّ و، )١(»تكُِمْ فَانْظُرُوا بمَِنْ تَقْتَدُونَ فيِ دِينكُِمْ وَصَلاَ  الأمَُّ

عاتقهم  االله مجموعة من العلماء يأخذون علىٰ ئ يِّ ويهُ  إلاَّ  ةالإسلاميَّ 

التحريفات  ة علىٰ سلاميَّ ة الإمَّ وتنبيه الأُ  ،عدَ البِ  وأهلين مواجهة الضالِّ 

من  ةمَّ التي قد تنفذ للأُ  ةالإسلاميَّ يم والتزويرات والمغالطات للمفاه

عن  العلماء كما ورد ولئكوأُ  ،ومن حيث لا تلتفت ،حيث لا تشعر

وذلك عن  ،مِّ أو بالأُ  ،بالأب امَّ إ ،الرسول ينتمون إلىٰ  الرسول 

وهذه هي ، ¨ر القائم يقاظ من الإمام المنتظَ طريق تأييد وتسديد وإ

ورة صإبقائه ومسيرة  ،ينمسيرة حفظ الدِّ  ،جداده الطاهرينمسيرة أ

الطاهرون ه آباؤفعل كما  ،يد التحريف والتزويرناصعة بيضاء لا تنالها 

 .)سلام االله عليهم أجمعين(

*   *   * 

                                                
  ).٣١٧ص / ٥ج (مناحل الشفا  ،)٧ح / ٢٢باب / ٢٢١ ص( ينكمال الدِّ  )١(



 

 

 

مة اا:  

 

 

ا ى ا  

  

ا ا ¨ ورة او  





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ولماذا اختلفت حياة الإمام  ،¨حديثنا عن ضرورة غيبة الإمام 

آخر في  عالىٰ ره االله تظهِ ولماذا يُ  ؟ة أهل البيت عن حياة بقيَّ  ¨  ةالحجَّ 

لماذا و ؟ةة العامَّ ة أو العدالة الأرضيَّ الزمان فيخرج ويقيم الحضارة الكونيَّ 

ة ويعيش هذه الفترة الطويلة المسماَّ تقريباً ومائتي سنة  ألفقبل  دَ لِ وُ  ؟الغيبة

ت ظلماً ئَ لِ يظهر آخر الزمان ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُ  ثمّ  ،بالغيبة

ما هي  ؟االله آخر الزمانيوجده لماذا لم ، )١(الرواياتكما ورد في ، وجوراً 

 ؟ضرورة الغيبة

 ورة ا ا:  

 :هناك برهانان لضرورة الغيبة

الذي لا يرتبط بالشيعة المؤمنين  البرهان العامُّ  :لالبرهان الأوَّ 

 .ة بخصائص الأئمَّ 

لمؤمنين الذي يرتبط بالشيعة ا وهو البرهان الخاصُّ : البرهان الثاني

 .بخصائص أهل البيت 

                                                
 ).٩ص (راجع ما مرَّ في  )١(
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ون اال ا:  

هذا العمر  ¨يعيش الإمام  ضرورة أنْ  ما هو البرهان علىٰ 

 :أسئلةهنا نطرح ثلاثة وة؟ ن من تحقيق العدالة التامَّ الطويل كي يتمكَّ 

 التكامل اليقيني؟ ىٰ ما معن :لالأوَّ السؤال 

 يقيني أم لا؟ خاضع للتكامل ال هل الإمام: السؤال الثاني

 ين التكامل اليقيني وبين الغيبة؟ما هو الربط ب: السؤال الثالث

  ا ا؟   :لاواال 

 ،علم اليقين: أقسامثلاثة  مه الفلاسفة إلىٰ قسِّ التكامل اليقيني يُ 

 .اليقين وحقُّ  ،وعين اليقين

وجود  إذ لولا ،يقن بوجود النارستمثلاً إذا رأيت الدخان فست

فاليقين بوجود النار ، ر بأثرهالمؤثِّ  علىٰ  فتستدلُّ ، الدخان دَ جِ النار لما وُ 

ـ ب ىٰ سمَّ وهذا يُ  ،ل درجة من درجات اليقيننتيجة رؤية الدخان هو أوَّ 

 ألاَ ، رأيت النار بعينيك أنْ  إذا مشيت وراء الدخان إلىٰ و .)علم اليقين(

فدرجة اليقين  ،نعمدخان؟ ر يقينك بوجود النار نتيجة رؤية اليتأثَّ 

فصارت  ،عين اليقين لت من علم اليقين إلىٰ اكتملت وازدادت وتحوَّ 

في النار  أسقطكشخصاً قد  أنَّ ولو  .من اليقين ىٰ خرعندك درجة أُ 

 ،الانصهارة بحيث صارت الحرارة عن طريق وشعرت بالحرارة الناريَّ 

يها سمِّ وهي ما نُ  ،درجة أعلىٰ  وصلت إلىٰ  أنْ  فدرجة اليقين تكاملت إلىٰ 



 ٢٧  ..........  وضرورة الغيبة ¨ة التكامل اليقيني لدىٰ الإمام الحجَّ : المحاضرة الثانية

 
 

  :وهذا ما يذكره القرآن الكريم، )اليقين حقِّ (ـ ب
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وهي درجة  ،درجات اليقين أعلىٰ  تصل إلىٰ  مقصود ذلك أنْ  إنَّ 

ث عن يتحدَّ  -  أيَّ كتاب كان - مثلاً إذا فتحت كتاباً ، )اليقين حقِّ (

 أخذتفقد  ¨قة به وقرأت المعلومات المتعلِّ ، ¨ رالإمام المنتظَ 
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المسجد وسمعت  بعد ذلك جئت إلىٰ  ثمّ  ،ءةالمعلومات عن طريق القرا

فستزداد  ،وكانت المحاضرة عن نفس المعلومات التي قرأتها ،المحاضرة

ف المثقَّ  الإنسانا منك أيهُّ  بَ لِ ولو طُ ، درجة يقينك بهذه المعلومات

، تشرحها للآخرين الذي سمع المعلومات وقرأها واستوعبها أنْ 

 .يزيد من يقينك بهاشرح المعلومات  فإنَّ ، فقمت بشرحها

 ثمّ ، إذن فالمعلومة الواحدة عندما تقرؤها سيصير عندك يقين

إذ  ،أكثرتشرحها فيزداد يقينك بها  ثمّ ، تسمعها فيزداد يقينك بها

، التعامل مع المعلومة تعامل تكاملي يدخل في إطار التكامل اليقيني

لرسول فار هذا التكامل بالنسبة للمعصوم مثلاً أم لا؟ تصوَّ وهل يُ 

 ،لعاً وعالماً بجميع معارف القرآنكان مطَّ منذ ولادته   الأعظم

وأسمعه هذه المعارف   نزل عليه جبرائيل ثمّ  ،ولديه علومه

أي ، وهو السماع فصار التعامل مع المعلومة بشكل ثانٍ ، والعلوم

صار يعرفها عن طريق  ثمّ  ،الإلهامكان يعرفها عن طريق   هنَّ إ

قيامه بتبليغها وشرحها و، بتبليغها وشرحها للآخرين رَ مِ أُ  ثمّ  ،السماع

درجات اليقين بهذه  ىٰ وأسم أعلىٰ  وجب وصوله إلىٰ للآخرين أ

 التكامل اليقيني هو عبارة عن الانتقال من درجة إلىٰ  إذن، المعلومة

 .اليقين من درجات ىٰ خرأُ درجة 

 :السؤال الثاني نأتي إلىٰ ولتوضيح الأمر أكثر 



 ٢٩  ..........  وضرورة الغيبة ¨ة التكامل اليقيني لدىٰ الإمام الحجَّ : المحاضرة الثانية

 
 

مال اا : أن  ا ؟ا    

درجة  فعلاً ينتقل من درجة من اليقين إلىٰ  يعني هل الإمام 

 لا؟ مأ ىٰ خرأُ 

عليه هو أكمل  يمرُّ  آنٍ  ه في كلِّ مع أنَّ  المعصوم  نَّ أ: الجواب

 مقامه الملكوتي القربي من ه مع ذلك يزداد فيأنَّ  الناس وأعلمهم إلاَّ 

منازل المقام الشهودي  فإنَّ  ،دنيِّ اض عليه من العلم اللَّ فبما يُ   االله

معتبرة أبي  فيف ،بدرجات اللطف الخفي ودرجات الانكشاف الملكوتي

يْلِ وَاَلنَّهَارِ «: قال بصير عن الإمام الصادق  ا لَنزَُادُ فيِ اَللَّ وَلَوْ لمَْ  ،إِنَّ

: قَالَ  ؟جُعِلْتُ فدَِاكَ مَنْ يَأْتيِكُمْ بهِِ  :قَالَ أَبُو بَصِيرٍ  ،»نُزَدْ لَنفَِدَ مَا عِندَْنَا

وَإِنَّ مِنَّا لمنََْ  ،وَإِنَّ مِنَّا لمنََْ يُنقَْرُ فيِ قَلْبهِِ كَيْتَ وَكَيْتَ  ،إِنَّ مِنَّا مَنْ يُعَايِنُ «

لْسِلَةِ فيِ اَلطَّسْتِ  ذِي  مَنِ  :فَقُلْتُ لَهُ  :قَالَ  ،»يَسْمَعُ بأُِذُنهِِ وَقْعاً كَوَقْعِ اَلسِّ اَلَّ

ئِيلَ وَمِيكَائِيلَ «: قَالَ  ؟يَأْتيِكُمْ بذَِلكَِ   .)١(»خَلْقٌ أَعْظَمُ مِنْ جَبرَْ

هناك حالة صعود وحالة  يذكر في هذه الرواية أنَّ  الإمام 

أي أعلم  ،يكون أعلم من غيره نْ أفيجب  ،بها الإمام  تكامل يمرُّ 

 ديم المفضول علىٰ الناس من باب تق  لكان تقديمه علىٰ وإلاَّ  ،الخلق

 إنَّ ، الفاضل قبيح لا يصدر من االله  وتقديم المفضول علىٰ ، الفاضل

                                                
/ ١٨ج (عنه بحار الأنوار  ،)٥ح / ٧باب / ٥ج / ٢٥٢ ص( بصائر الدرجات )١(

  ).٣٣ ح/ ٢٧٠  ص
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 هفلأنَّ  إماماً  أو الحسين  إماماً  عندما جعل الحسن  االله تعالىٰ 

 أنْ من دون  إماماً فجعل الشخص  ؟إماماً يجعله  لمَِ  وإلاَّ  ،علم الناسأهو 

وتقديم المفضول  ،اضلالف علم الناس هو تقديم للمفضول علىٰ أيكون 

 .الفاضل قبيح علىٰ 

والتكامل ليس ، ل الأمرأعلم الناس من أوَّ  إذن فالإمام 

فتمام المعلومات  ،شة ثمّ صارت واضحةالمعلومة كانت مشوَّ  معناه أنَّ 

 ما معناه تكامل المقام القربي من االله منكشفة له تمام الانكشاف، وإنَّ 

 .بواسطة هذه المعلومات

 ا ل  ىاا:  

 :نت تقرأ قوله تعالىٰ أ، أكثربالمثال  الأمرلك  حوضِّ أُ دعني 
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 وكان علىٰ  ،د في غار حراءكان يتعبَّ  الرسول  إنَّ ، )٥٢: الشورىٰ (

تَ مَ  :الكريمالقرآن يقول فكيف  ؟ الخليل إبراهيمة ملَّ 
ْ
ن
ُ
ا ك

كِتَ 
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رِي مَا ال

ْ
د

َ
 ت

َ
ِ ابُ وَلا

ْ
 يمَ  الإ

ُ
؟ ما هو الجواب يكون ذلككيف  ،ان

الماً؟ كان جاهلاً وصار ع  الرسول عن هذه الآية؟ هل المراد بها أنَّ 

 ماذا؟ أملم يكن مؤمناً وصار مؤمناً؟ ه أم أنَّ 

ة لكان مناقضاً للآيات القرآنيَّ  ذلكلو كان المراد بها : نقول
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كان عالماً بالقرآن قبل  الرسول  أنَّ  تُ ثبِ فعندنا آيات تُ  ،ىٰ خرالأُ 

جميع معلومات القرآن تفصيلاً قبل نزول القرآن  علىٰ  اً لعومطَّ ، نزوله

  :قوله تعالىٰ مثلاً ، عليه
َ

ٰ وَلا
َ

�
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ه كان هذا معناه أنَّ  ،بالقرآن أحداً  برِ أي لا تخُ ، )١١٤: طه( وحَ

 ىٰ غ القرآن حتَّ بلِّ لا يُ  أنْ  رَ مِ أُ ولو لم يكن عارفاً بالقرآن لما  ،عارفاً بالقرآن

 .ينزل عليه الوحي من السماء

  :ىٰ خرأُ في آية  يضاً قوله تعالىٰ أ
َ
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 ،)١٨ -  ١٦: القيامة( �اهُ ف

ولكن  ،معلومات القرآن لعاً علىٰ كان مطَّ  الرسول  معناها أنَّ 

 وإلاَّ  ،عليه آيات أمر نزل به جبرائيل  سور وإلىٰ  آن إلىٰ تقسيم القر

ل هذه لكن تحوُّ  ، فجميع معلومات القرآن كانت عند النبيِّ 

وهذا  ،سور هو الذي نزل به جبرائيل  لىٰ إآيات و المعلومات إلىٰ 
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 ىٰ فما معن، ينزل أنْ عالماً بالقرآن من قبل  إذا كان الرسول  إذن

  :هذه الآية
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نفي درايته هذه الآية هو  ىٰ معن ؟)٥٢: رىٰ الشو( ان

الدراية بالاستقلال من  سبيل الاستقلال، فإنَّ  بالكتاب والإيمان علىٰ 

 .ما درايته بالاكتساب لا بالاستقلالوإنَّ  البارئ  خواصِّ 
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درجة من المقام  كان علىٰ   النبيَّ  وهو أنَّ  ،آخر ىٰ وهناك معن

الدرجة بعد نزول الوحي، وهذا هو فازدادت تلك  القربي من االله تعالىٰ 

بالقرآن وبنزوله  ثمّ  ،درجة من اليقين كان علىٰ  ه إنَّ  :ما قلناه

 ده الحديث الوارد عن النبيِّ ؤكِّ وهذا ما يُ ، تكاملت درجة اليقين

ا وَآدَمُ كُنتُْ نَبِي� «: ة والجماعة أيضاً نَّ ا يرويه أهل السُّ هو ممَّ و،  دمحمّ 

وحِ وَاَ بَينَْ اَ «: وفي رواية، )١(»لطِّينِ لمَاءِ وَاَ بَينَْ اَ   . )٢(»لجْسََدِ لرُّ

ال اا : و ا در   ا  

  ا؟

يؤمن  اوكان المخاطب شيعي�  ،البيت  أهلم عن ا نتكلَّ إذا كنَّ 

وفي  ،من يوم ولادته عالم بجميع العلوم الإمام  بأنَّ  الأمرل من أوَّ 

ا نخاطب إذا كنَّ  اأمَّ  ،برهنة ذلك له فلا نحتاج إلىٰ  ،درجات اليقين أعلىٰ 

 ،ه ليس مسلماً نَّ إأو  ،ه ليس من الشيعةنَّ إأي  ،شخصاً لا يعترف بذلك

 ،¨الغيبة أمر ضروري للإمام  أنَّ  نقيم له البرهان علىٰ  أنْ ونريد 

 ؟البيت  أهلوهو لا يعترف بخصائص ذلك  ثبت لهفكيف نُ 

ة بين التكامل اليقيني وبين الغيبة في هذه المدَّ  ما هو الربط

 الطويلة؟

                                                
 ).٢٧٨ص / ١٨ج (ار بحار الأنو، )١٨٣ص / ١ج (مناقب آل أبي طالب  )١(

 ).١٤٨ص / ١ج (طبقات ابن سعد  )٢(
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فما هو الدور الذي  ،حجم من اليقين حجم الدور يقتضي أعلىٰ  إنَّ 

 ؟¨بالإمام القائم  نيطأُ 

ا دور ا ¨ ا اا إ :  

 .ةهو إقامة العدالة التامَّ  ¨القائم  بالإمام نيطأُ الدور الذي 

 ة؟العدالة التامَّ  هيما ف

بل هي عدالة  ،ةنمعيَّ  ةأرضيَّ رقعة  التي لا تخصُّ ة هي التامَّ العدالة 

 العدالة علىٰ  إقامةهو  ¨بالإمام  نيطأُ فالدور الذي ، جميع الأرض علىٰ 

 .نةبرقعة معيَّ  ولا يختصُّ  ،الأرضجميع أرجاء 

ُ  :ح بذلكصرِّ القرآن الكريم يُ ف
َ
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ْ
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ْ
 ،)٣٣: التوبة( �ودَِينِ ا�

الأرض  علىٰ  الإسلاميين الدِّ فيه ق طبَّ ام يُ أي سيأتي حتماً يوم من الأيَّ 

 الآيةما ذكرته  خلافكان  وإلاَّ  ،يأتي هذا اليوم أنْ  بدَّ  ولا، هاكلِّ 

ة والشيعة بلا نَّ الشريفة عند السُّ  الأحاديثده ؤكِّ وهذا ما تُ ، الشريفة

نْيَا إِلاَّ « :منها قوله  ،فرق ْ يَبْقَ مِنَ اَلدُّ لَ اَاللهُلَوْ لمَ   يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ

 -ي أَوْ مِنْ أَهَلِ بَيْتيِ، أَوْ مِنِّ  - وَلَدِيَ رَجُلاً مِنْ ذَلكَِ اَلْيَوْمَ حَتَّىٰ يخَْرُجَ 

عَدْلاً كَماَ مُلِئَتْ ظُلْماً وَ قِسْطاً  اَلأْرَْضَ  يَمْلَؤُ  ،يُوَاطِئُ اسِْمُهُ اِسْمِي

أي  ،»عَدْلاً وَ قِسْطاً  اَلأْرَْضَ  يَمْلَؤُ « : تعبير الرسولو ،)١(»وَجَوْراً 
                                                

  .، فراجع)٩ص (مرَّ في  )١(
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تجده  ،من دون استثناء رقعة دون رقعة الأرضجميع  يقيم العدالة علىٰ 

 .لعدالةتعبيراً دقيقاً لمفهوم ا

أو من  الأنبياءلم يقم به أحد من  اإذن هذا الدور دور خطير جد� 

ا إمَّ  ،يقوم بهذا الدور أنْ ما استطاع  فالرسول ،  لينالمرسَ 

 نيطأُ فهناك دور ، ا لعدم ملائمة الظروف لذلكوإمَّ  ،عمرهلقِِصرَِ 

ين العدالة والدِّ  إقامةوهو  ،رسول وبأيِّ  نبيٍّ  لم ينط بأيِّ  ¨بالإمام 

ة وعمليَّ  ،وهذا الدور يقتضي حروباً طاحنة ساخنة ،الأرض كلِّ  علىٰ 

ف لاآات وف الإمكانيَّ لاآتطهير تستغرق آلاف الطاقات و

ولم  ،الآن لم يقم به بشر إلىٰ  اهذا الدور دور عظيم جد�  إنَّ  ،ستعداداتالا

تضي حجم الدور يقإذن  ؛هاكلِّ  الأرضوجه  ين علىٰ ق الدِّ طبَّ يُ  يستطع أنْ 

يقين أكبر  ف علىٰ ما كبر الدور توقَّ أي كلَّ  ،حجماً من اليقين يتناسب معه

الدور  ىٰ ودرجة من الإرادة والصمود والشموخ تتناسب مع مستو

 يحتاج إلىٰ  ¨نيط بالإمام أُ الذي  الدور لذلك نقول بأنَّ  ،حجمهو

درجات اليقين  يكون الإمام في أعلىٰ  نْ أ إلىٰ أي يحتاج  ،تكامل يقيني

  .كي ينسجم مع هذا الدور العظيم ؛والشموخ والإرادة

 التكامل اليقيني؟ ذلك؟ أي كيف يتمُّ  لكن كيف يتمُّ 

 لأجل أنْ  ¨الإمام  نَّ إ :فنقول لهم ،م مع الآخرينا نتكلَّ إذا كنَّ 

لقيام بهذا الدور ل اد� عَ درجات اليقين بحيث يكون مُ  أعلىٰ  يصل إلىٰ 
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ه ضروري من أجل لأنَّ  ؛العمر الطويل بهذا يمرَّ  أنْ  بدَّ  الخطير لا

يعيش في عصور إذا كان  فالإنسان، درجات اليقين أعلىٰ  الوصول إلىٰ 

فتسقط حضارة  ،ويعيش حضارات مختلفة ،ة مجتمعاتمختلفة وفي عدَّ 

فتسقط دولة وتقوم  ،ويعيش في دول مختلفة ،وتقوم حضارة بعدها

 ،الأنظمة ب كلَّ جرَّ ه فإنَّ ، ويعيش بين جماعات مختلفة، ىٰ خرأُ دولة 

الحقول  ىٰ لذلك تكاملت معلوماته في شتَّ  ،المجتمعات ب كلَّ وجرَّ 

 ىٰ وأسم أعلىٰ  درجة يقينه بدوره المنوط به كي تصل إلىٰ وازدادت 

 .درجات اليقين

، هذا العمر الطويل ¨ة لكي يعيش الإمام الغيبة ضروريَّ  إذن

معاصرة  ف علىٰ قَّ يتوالذي  ،التكامل اليقينيتحقيق وذلك من أجل 

ل كي يحصّ  ؛الحضارات المختلفة والعلوم المختلفة والجماعات المختلفة

وإعطاؤه هذه الدرجة من اليقين . درجات اليقين أعلىٰ لمن عاصرها 

 ، فإنَّ  ه النبيِّ ه أفضل من جدِّ والسعة من المعلومات لا يعني أنَّ 

عن طريق الوحي،  صاله بعالم الملكوت، وتكليم االله لهملاك الفضل باتِّ 

أفضل   ىٰ ولذلك كان موس،   الرسولق لغير الذي لم يتحقَّ 

ه كان أعرف منه ببعض وهو إمامه مع أنَّ  من الخضر 

 مِنْ عِبَ  :المعلومات، قال تعالىٰ 
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 لاً علىٰ أوَّ  ه يمرُّ فإنَّ  ¨د قائم آل محمّ  ما يرد علىٰ  كلَّ  أنَّ  مضافاً إلىٰ 

الإمام  ينتهي إلىٰ ىٰ واحداً واحداً حتَّ  ة الأئمَّ  ثمّ  رسول االله 

 : صريح ما رواه الشيخ الطوسي ، وهذا¨ المهدي

نيِ بِهِ اَلحُْسَينُْ بْنُ عُبَيْدِ اَالله اَلحُْسَينِْ بْنِ عَليِِّ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،أَخْبرََ

يْخُ أَبُو اَلْقَاسِمِ اَلحُْسَينُْ بْنُ  :قَالَ  ،بْنِ سُفْيَانَ اَلْبَزَوْفَرِيِّ اِ  ثَنيِ اَلشَّ حَدَّ

هِ اِخْتَ : قَالَ ،  رَوْحٍ  فَمَضَيْتُ إِلىَٰ  ،لَفَ أَصْحَابُنَا فيِ اَلتَّفْوِيضِ وَغَيرِْ

امِ اِسْتِقَامَتِهِ أَبيِ طَاهِرِ بْنِ بِلاَ  لاَ  ،لٍ فيِ أَيَّ فْتُهُ اَلخِْ رْنيِ  :فَقَالَ  ،فَ فَعَرَّ  ،أَخِّ

اماً  رْتُهُ أَيَّ إِلىَٰ أَبيِ عَبْدِ  فَأَخْرَجَ إِليََّ حَدِيثاً بِإِسْنَادِهِ  ،فَعُدْتُ إِلَيْهِ  ،فَأَخَّ

ثُمَّ أَمِيرِ    أَمْراً عَرَضَهُ عَلىَٰ رَسُولِ اَالله إِذَا أَرَادَ اَاللهُ«: قَالَ  ، اَالله

ةِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ إِلىَٰ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلىَٰ  اَلمُؤْمِنينَِ  وَسَائِرِ اَلأَْئِمَّ

مَانِ  رُجُ إِلىَٰ اَل صَاحِبِ اَلزَّ نْيَاثُمَّ يخَْ وَإِذَا أَرَادَ اَلمَلاَئِكَةُ أَنْ يَرْفَعُوا  ،دُّ

مَانِ عَمَلاً عُ   إلىَِٰ اَالله رُجُ عَلىَٰ    رِضَ عَلىَٰ صَاحِبِ اَلزَّ ثُمَّ يخَْ

ثُمَّ يُعْرَضُ عَلىَٰ    وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ إِلىَٰ أَنْ يُعْرَضَ عَلىَٰ رَسُولِ اَالله

 ،فَعَلىَٰ أَيْدِيهِمْ  وَمَا عُرِجَ إِلىَٰ اَالله ،فَعَلىَٰ أَيْدِيهِمْ  اللهفَماَ نَزَلَ مِنَ اَ ،  اَالله

 .)١(»طَرْفَةَ عَينٍْ   وَمَا اِسْتَغْنَوْا عَنِ اَالله

 من ااصا:  

 برهان يصلح أنْ  ،وهو برهان خاصٌّ  ،ض له باختصارنتعرَّ 

                                                

  ).٣٥١ح / ٣٨٧ص (الغيبة للطوسي  )١(
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العمر هذا  ¨ضرورة بقاء الإمام  به الشيعي نفسه علىٰ  يستدلَّ 

جيب سؤالين نطرحهما ون ف علىٰ وهذا البرهان يتوقَّ  ،الطويل

 .عليهما

 ؟الإسلاميين ما الهدف من الدِّ  :لالأوَّ السؤال 

ف عليها تحقيق الهدف من التي يتوقَّ  مورالأُ ما  :السؤال الثاني

 ؟الإسلاميين الدِّ 

وال ااب ال :ا  فاا :  

ين الدِّ  نَّ لأ ؛هاكلِّ  الأرض ين هو تطبيقه علىٰ لدِّ الهدف من ا إنَّ 

 ين الحافظ للعدالة وتطبيقها علىٰ وهو الدِّ  ،هو قانون العدالة الإسلامي

  ،هاكلِّ  الأرض
َ
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 دتهأكَّ وهذا ما  ،واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالىٰ  ،ين لغواً الدِّ 

وا ِ�  :ىٰ خرالأُ ة الآيات القرآنيَّ 
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مال ااب ا :ا  ا ا:  

ف التي يتوقَّ  مورالأُ ها؟ وما هي الأرض كلِّ  ين علىٰ ق الدِّ طبِّ كيف نُ 

 ها؟الأرض كلِّ  ين علىٰ يها تطبيق الدِّ عل

 :هناك أمران

 :ةالأرضيَّ وجود : لالأوَّ  الأمر

 الأرض ين علىٰ ة لتطبيق الدِّ بشريَّ  ةأرضيَّ من وجود  بدَّ  أي لا

 .هاكلِّ 

 :عاملانة ولتلك الأرضيَّ 

 :الانجذاب نحو الإسلام: لالعامل الأوَّ 

ولا تقوم  ،الاقتصادة هو البشريَّ  ىٰ شيء لد أهمّ  إنَّ  ؟ذلك كيف

ة مختلف الأنظمة بت البشريَّ جرَّ  وقد ،اقتصاديأساس   علىٰ حضارة إلاَّ 

النظام و ،والنظام الاشتراكي ،بت النظام الشيوعيجرَّ ، ةالاقتصاديَّ 

قت بِّ ما طُ وكلَّ  ،ةة مختلف الأنظمة الاقتصاديَّ ب البشريَّ جرِّ وستُ  ،الرأسمالي

وسيقف العالم يوماً  ،ساعاً واتِّ الفقر في العالم انتشاراً  ازداد الأنظمةتلك 

 ألوان من المجاعة لا حلَّ  وعلىٰ ، اله لا حلَّ  ألوان من الفقر علىٰ  اممن الأيَّ 

وإذا  ،لها ألوان من الفشل في تطبيق النظام الاقتصادي لا حلَّ  وعلىٰ ، لها

ك نحو الإسلام ذلك سيتحرَّ  وقف العالم بعد التجربة الطويلة والمريرة علىٰ 

الرأسمالي بنا النظام الشيوعي وفقد جرَّ ، الإسلامطريقنا : ويقول

 .أثراً له ما رأينا فوالاشتراكي 
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 :العولمة :العامل الثاني

 المسلمين أم لصالحهم؟ ضدُّ هي هل ف

لها ، منطقة واحدة ل العالم إلىٰ المسلمون تحوُّ  إذا استغلَّ  :الجواب

دينهم وعلومهم  ون علىٰ صرُِّ وهم مُ  ،ولها صوت واحد ،واحد إعلام

م يَ ينقل قِ  الإعلاموصار  ،هاة كلِّ شريَّ وقاموا بنقل تاريخنا للب ،ومعارفهم

 إعلاماً ستكون العولمة  ،للإسلامشرح النظام الاقتصادي وي ،الإسلام

ة تهيئة واستعداد لاستقبال النظام لبشريَّ ليحصل  أنْ  لصالحنا إلىٰ 

 .الإسلامي

 :ينحفظ الدِّ : الثاني الأمر

وتطبيق  ،الأرض تطبيقه علىٰ هو ين الهدف من تشريع الدِّ  نَّ إ :قلنا

ين الدِّ  لأنَّ  ؛ين من التحريفحفظ الدِّ  ف علىٰ يتوقَّ  الأرض ين علىٰ الدِّ 

 الأرض ين علىٰ تطبيق الدِّ  إذن، فاً فلا يمكن تطبيقهرَّ محُ  اً إذا كان نظام

 .فرَّ يني نظاماً نزيهاً غير محُ يكون النظام الدِّ  أنْ  ف علىٰ يتوقَّ 

ظاماً قابلاً يف ليكون نين من التحركيف يمكن صيانة الدِّ 

 للتطبيق؟

ا  :كما في قوله تعالىٰ  ،ينحفظ الدِّ  د علىٰ ؤكِّ القرآن الكريم يُ  إنَّ 
�
إِن

 َ
َ
� ُ ا �َ

�
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ْ
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�
اَ ا�

ْ
� ز�

َ
نُ ن

ْ َ
� 

َ
ون

ُ
ر فالبعض يتصوَّ ، )٩: الحجر( �افظِ

وإذا حفظ االله  ،ينكر هو الدِّ بل الذِّ ، الكريم القرآنمجرد كر هو الذِّ  أنَّ 

كر هو فالمراد بالذِّ  ،ينالقرآن دستور الدِّ  لأنَّ  ؛ين فقد حفظ القرآنالدِّ 
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 مَ وَ  :كما في قوله تعالىٰ  ،ينالدِّ 
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 ين؟الدِّ حفظ  كيف يتمُّ 

والعارف والعالم  ،ين بالشخص الخبير بالدِّ ين إلاَّ حفظ الدِّ  لا يتمُّ 

 كيف؟، الا علماً ظاهري�  ،ابه علماً واقعي� 

وليس علماً  اين علماً ظاهري� فقهاء المسلمين يعلمون بالدِّ  إنَّ 

 ىٰ فهذه فتاو، ين؟ لاهو الدِّ  )منهاج الصالحين(فهل كتاب ، اواقعي� 

، لاتهل إليها عبر خبراته وثقافته ومؤهَّ وتوصَّ  ،ا الفقيهاستنبطها هذ

ة يَّ ظنّ  ىٰ د فتاومجرَّ  ىٰ وهذه الفتاو ،ين الواقعي دين له وجود معينَّ فالدِّ 

علم الفقيه مهما  إذن، الاستنباطة ل إليها الفقيه عبر قيامه بعمليَّ توصَّ 

والشخص الذي  ،علم ظاهري ،علم أهل زمانهألو كان  ىٰ حتَّ ، كان

فحفظ ، ين عن التحريفلا يمكنه حفظ الدِّ  اين علماً ظاهري� يعلم بالدِّ 

ين علماً شخص عالم بالدِّ  ف علىٰ ين عن التحريف والتزوير يتوقَّ الدِّ 

منذ وزمن  لذلك ففي كلِّ  ؛ين وواقعهحقائق الدِّ  لع علىٰ فهو مطَّ ، اواقعي� 

شخص عالم   ويوجدزمن إلاَّ  يومنا هذا لا يمرُّ  إلىٰ  نا نبيِّ زمن 

ولذلك ورد في  ،ينه هو المسؤول عن حفظ الدِّ لأنَّ  ؛اين علماً واقعي� بالدِّ 

أي لولا  ،)١(»لَوْ بَقِيَتِ الأرَْضُ بغَِيرِْ إِمَامٍ لَسَاخَتْ «: الأحاديث الشريفة

                                                

 ).١٠ح / ةالأرض لا تخلو من حجَّ  باب أنَّ / ١٧٩ص / ١ج (الكافي  )١(
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ض ين وتعرَّ الدِّ  ىٰ لانته اين علماً واقعي� وجود الشخص العالم بالدِّ 

 .للتحريف والتزوير

لُو اَ «: المؤمنين  أميرالإمام وورد عن   رْضُ مِنْ قَائِمٍ اللهِلأَْ لاَ تخَْ

ةٍ  ا ظَاهِراً مَشْهُوراً  ،بحُِجَّ ا خَائِفاً مَغْمُوراً وَ  ،إِمَّ  اللهلئَِلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اَ  ،إِمَّ

 .)١(»بَيِّنَاتُهُ وَ 

  : ا  ا  ¨ا اي 

وهذا  ،ين عن التحريفظيفته حفظ الدِّ ة وجَّ هناك حُ  أنَّ  المهمُّ و

 ،ة فقطماميَّ به الشيعة الإ الذي لم يختصّ  )٢()قلينحديث الث( ىٰ هو معن

محاولات تحريف القرآن  أنَّ  ىٰ لذلك نر، ما رواه جمهور المسلمينوإنَّ 

مائة سنة حاولوا تحريف فاليهود من قبل خمسمائة أو ستّ  ،ليست جديدة

 ينالمسيحيِّ ل بعض بَ محاولات من قِ  ىٰ ت ترنترنالإ والآن علىٰ ، القرآن

ها لا لكنَّ  ،وبعض اليهود لإدخال آيات جديدة وتغيير بعض الآيات

ه المسلمون محاولة تنكشف سريعاً ويتنبَّ  وأيُّ  ،المسلمين أبداً  تفوت علىٰ 

 .لها ويقفون أمامها بحزم

وذلك  ،الأرض ين هو تطبيقه علىٰ الهدف من وجود الدِّ  إذن

وجود شخصٍ عالم  ف علىٰ وهذا يتوقَّ  ،حفظه من التحريف لىٰ ف عيتوقَّ 

                                                

 .، فراجع)١٧ص (قد مرَّ في  )١(

  .)٦٩ص (سيأتي في  )٢(
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 كما نصَّ  ،وهو المسؤول عن حفظه من التحريف ،ان علماً واقعي� يبالدِّ 

ين عن التحريف هذه والشخص الذي يحفظ الدِّ ، عليه حديث الثقلين

إذن الغيبة أمر ، ¨ رة الطويلة وهذا العمر الطويل هو المهدي المنتظَ المدَّ 

وجود  ف علىٰ وهذا يتوقَّ  ،ين من التحريفلأجل حفظ الدِّ ضروري 

الشخص  دركها إلاَّ مور لا يُ وهذه أُ  ،هذا العمر الطويل ¨الإمام 

 .¨القريب منه 

*   *   * 
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   وار ا ،ااض 
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 )١٠٥: الأنبياء(

 :نقطتين في حديثنا عن الغيبة

 مأ ،الغيبة منسجمة مع الغرض الإلهي هل أنَّ : ولىٰ الأُ النقطة 

 ة؟مخالفة للأهداف الإلهيَّ 

 .الغيبة بة علىٰ ثار المترتِّ في الآ: والنقطة الثانية

 اوا: ض اا  ا ام:  

 ىٰ سمَّ وجوب نصب الإمام بقاعدة تُ  ة علىٰ علماء الإماميَّ  ستدلَّ ا

وجوب نصب الإمام بعد  علىٰ  والتي تنصُّ ، )قاعدة اللطف(

 :متينن من مقدَّ وهذا الكلام يتكوَّ ،  النبيِّ 

ي غذِّ أمر يُ  هوجود نَّ إحيث  ،لطف الإمام  أنَّ  :ولىٰ مة الأُ المقدَّ 

عن  ىٰ من يأمر بالمعروف وينه حاجة المجتمع البشري الذي يحتاج إلىٰ 
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وينشر  ،التعزيراتوويقيم الحدود  ،ويقضي بين الناس بالعدل ،المنكر

 .العدالة بين أبناء المجتمع

فوجود الإمام  ، وجود الإمام إذن المجتمع البشري محتاج إلىٰ 

 .ي هذه الحاجةغذِّ يُ  هلأنَّ  ؛طفل

وجود  نَّ لأ ؛االله الصدور من اللطف واجب  أنَّ : مة الثانيةوالمقدَّ 

ويقضي بين  ،عن المنكر ىٰ وينه ،ويأمر بالمعروف ،ينشر العدل إمام 

اللطف هذا لكن هل  .لطفهو الخير  يهدي المجتمع إلىٰ و ،الناس

وجود  مع البشري محتاج إلىٰ المجت ؟ لأنَّ لمَِ  .اللطف واجب، نعم واجب؟

له بَ فعدم نصب الإمام من قِ ، عن المنكر ناهٍ ، آمر بالمعروف، إمام عادل

 .رابع وليس عندنا شقٌّ  ،ا لبخلهوإمَّ  ،ا لعجزهوإمَّ  ،ا لجهلهإمَّ يعود  تعالىٰ 

 واالله ،عجز وأجهل  وأبخل ا إمَّ  للإمام  تعالىٰ فعدم نصبه 

نزاهة االله عن الجهل وعن العجز  مقتضىٰ  نفيكو، جميعاً  ه عنهامنزَّ  تعالىٰ 

فنصب الإمام بين الناس ، ه يجب نصب الإمام بين الناسوعن البخل أنَّ 

 .ه لطفلأنَّ  ؛اهللالصدور من واجب   رسول االلهبعد 

 .نصب الإمام واجب متين أنَّ ونتيجة هاتين المقدَّ 

 .ضرورة نصب الإمام بعد النبيِّ  علىٰ  ةالإماميَّ  هكذا استدلَّ 

  : م اض

 للاستدلالالذي ذكرتموه الدليل  بناءً علىٰ : سؤال يقول دُ رِ وهنا يَ 
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والقبيح  ،ونقض الغرض قبيح ،نقض للغرض ¨غيبة الإمام  فإنَّ 

الغرض من نصب الإمام والهدف  نَّ أ علىٰ  ،االله تبارك وتعالىٰ  علىٰ محال 

ويقضي بين ، نكرعن الم ىٰ وينه ،الإمام يأمر بالمعروف من نصبه هو أنَّ 

أليس هذا هو الغرض؟ هذا الغرض ، ةالشرعيَّ  الأحكامغ بلِّ ويُ  ،الناس

ولو كان الإمام حاضراً بين الناس  ،لا يمكن تحصيله مع غيبة الإمام

لو كان الإمام موجوداً بين أظهر الناس يرونه إذ  ،لقام بالغرض

ا إذا كان أمَّ ، قاً للغرضويعرفونه ويراهم ويعرفهم لكان وجوده محقِّ 

فغيبته تماماً عكس الهدف وعكس ، غائباً فغيبته ناقضة للغرض

إقامة  ه غير قادر علىٰ لم يكن حاضراً بين الناس فإنَّ  ه مالأنَّ  ؛الغرض

 .لأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالعدالة وا

 .ونقض الهدف قبيح ،غيبة الإمام نقض للهدف ،إذن

 لماذا؟

استخدمه  ثمّ  ،سجد لغرض العبادةمثلاً إذا أراد إنسان تأسيس م

 ،ه نقض للغرضإنَّ ذلك؟  فهل يصحُّ  ،كورشة للحدادة أو للنجارة

والغيبة  ،العدالة قامةإغرض لنصب الإمام  كذلك االله سبحانه وتعالىٰ 

االله تبارك  والقبيح محال علىٰ  ،ونقض الغرض قبيح ،تنقض هذا الغرض

 .وتعالىٰ 

ا نقض لأنهَّ  ؛العقل إذن فكرة الغيبة فكرة قبيحة يرفضها

ذاتها أمر  هذه الفكرة في حدِّ ف، االله ونقض الغرض محال علىٰ  ،للغرض
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ينصب إماماً غائباً مستوراً عن  بأنْ  ، محال لا يمكن صدوره من االله 

 .ذاته هذه الفكرة أمر محال في حدِّ ، الأعين

اب ا:  

 :والجواب عن هذا السؤال بوجهين

 :أعمال الخلائق شاهد علىٰ   الإمام: لالوجه الأوَّ 

ليس هو الأمر  -  كان إمام أيِّ  - الغرض من نصب الإمام نَّ إ

ة الأمر بالمعروف مسؤوليَّ  لأنَّ  ؛فقط بالمعروف والنهي عن المنكر

نْ ، االناس وجوباً كفائي�  كلِّ  والنهي عن المنكر تجب علىٰ 
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والغرض من نصب الإمام ليس هو  ،)١٠٤: آل عمران( ا�

 ة والقضاء بين الناس وإقامة الحدود والتعزيراتتبليغ الأحكام الشرعيَّ 

كما ورد عن الإمام  ،فهذه وظيفة الفقهاء في عصر الغيبة ،فقط

ا اَلحَْ «: ¨ رالمنتظَ  وَادِثُ اَلْوَاقعَِةُ فَارْجِعُوا فيِهَا إلىَِٰ رُوَاةِ حَدِيثنِاَ وَأَمَّ

ةُ اَالله تِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّ مُْ حُجَّ  . )١(»عَلَيْهِمْ  فَإِنهَّ

 :يقال ىٰ حتَّ فقط  كإذن الغرض من نصب الإمام ليس هذا ولا ذا

 .ق مع غيبة الإمامهذا الغرض لا يتحقَّ  نَّ إ

                                                

 .)٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤ ص( ينكمال الدِّ  )١(
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  ضا ماناأ :  

 :أعمال الخلائق مسألة الشهادة علىٰ : لالأوَّ الأمر 

فالآية التي وردت في ، أعمال الخلائق يكون شهيداً علىٰ  نْ أأي 

العزم كانوا ولي أُ ل سُ الرُّ  لأنَّ  ؛كان إماماً الذي  بن مريم  ىٰ عيس
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والشهادة  ،أعمالهم الهدف من وجوده بينهم هو الشهادة علىٰ  أنَّ مفادها 

والآية ، يقوم بالشهادة والغرض من نصب الإمام هو أنْ  ،أفعالهم علىٰ 

 :  اً دمحمّ  يَّ المباركة التي تخاطب النب
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وهو الشهادة  ،والإمام د الغرض من وجود النبيِّ ؤكِّ تُ  )١٤٣: البقرة(

وليس  ،الأسمىٰ  هذا هو الغرض ،ةحضوريَّ  أعمال الخلائق شهادة علىٰ 

 .ةالأمر بالمعروف وتبليغ الناس الأحكام الشرعيَّ 

ا أو كان غائباً هو قادر الإمام سواءً كان مرئي�  نَّ أمن الواضح و

سواءً كان الإمام معروفاً بين الناس أم  ،غرض الشهادةقوم بي أنْ  علىٰ 

يقوم  أنْ  هو قادر علىٰ  ،حاضراً مع الناس أم غائباً عنهم، مجهولاً 

 .ق غرضهاقِّ يحُ  وأنْ الشهادة ب

وليست غيبة الإمام أمراً  ،قإذن الغرض من نصب الإمام متحقِّ 

 .قبيحاً  أو أمراً  ناقضاً للغرض كي تكون الغيبة أمراً محالاً 



ة  ...................................................................  ٥٠  آفاق مهدويَّ

 :يننصب الإمام هو حفظ الدِّ  ب علىٰ المترتِّ  نَّ أ: نيالأمر الثا

ين الدِّ  التحريف إلىٰ والتلاعب وأيدي التزوير  لكي لا تمتدُّ 

ُ  :وقد ذكرنا فيما سبق قوله تعالىٰ  ،الإسلامي
َ
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 كر ليس هو القرآن الكريمالمقصود بالذِّ  أنَّ  )٩: الحجر( �افظِ

 .فوظ من خلال القرآن الكريم نفسهين السماوي المحما الدِّ وإنَّ  ،فقط

ين وحفظ الدِّ  ،يند بحفظ هذا الدِّ تعهَّ  االله تبارك وتعالىٰ  إنَّ 

 يين كين وجود الشخص الخبير بالدِّ ومن أسباب حفظ الدِّ ، بأسبابه

التلاعب والتزوير أيدي  تندسَّ  حفظه من أنْ  يكون قادراً علىٰ 

 .والتحريف إليه

ُ ؟ا   

 ة والتي يجب علىٰ ين هو الوظيفة الظاهريَّ ليس المقصود من الدِّ 

، الفقهاء ىٰ يعملوا بها وهي فتاو أنْ  ¨صر غيبة الإمام الناس في ع

الفقيه قد  ىٰ فتو نَّ لأ ؛ةة وليست وظائف واقعيَّ وظائف ظاهريَّ  يوه

الفقيه الواقع  ىٰ فتو أصابتلكن مع ذلك لو  ،طئصيب الواقع وقد تخُ تُ 

د المقلِّ  فهو معذور كما أنَّ الفقيه الواقع  ىٰ فتو أخطأتولو  ،فبها ونعمت

هُ لاَ «: رله معذو يهِ عَنَّا إِنَّ  عُذْرَ لأِحََدٍ مِنْ مَوَاليِنَا فيِ اَلتَّشْكِيكِ فيِماَ يُؤَدِّ

اهُ إِلَيْهِمْ  نَا، وَنَحْمِلُهُ إيَِّ ناَ نُفَاوِضُهُمْ سرَِّ أي لا  ،)١(»ثِقَاتُناَ، قَدْ عَرَفُوا بأَِنَّ

                                                
 ).١٠٢٠ح / ٨١٦ص / ٢ج (اختيار معرفة الرجال  )١(
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الناس  ووظيفة ،الفقهاء وما يمليه الفقهاء هروييما ينبغي التشكيك في 

ا اَلحَْوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ «، هؤلاء وهم معذورون ىٰ العمل بفتاو وَأَمَّ

ةُ اَالله تيِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّ مُْ حُجَّ  فَارْجِعُوا فيِهَا إلىَِٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنهَّ

ين الدِّ  لأنَّ  ؛ةين هو هذه الوظيفة الظاهريَّ فليست وظيفة الدِّ  ،)١(»عَلَيْهِمْ 

 الأحاديثموجودة في القرآن وفي  وهي، ةموعة من القوانين السماويَّ مج

وهذه المجموعة من ، ين الواقعيوهذه القوانين هي الدِّ  ،الصحيحة

ل لكن المتكفِّ ، والتزوير والتحريف القوانين يجب حفظها من الدسِّ 

ة ومن لا يعرف هذه القوانين الواقعيَّ ، بحفظها هو من كان عارفاً بها

وأهل ، الصحيحة لا يمكنه حفظها والأحاديثدة في الكتاب الموجو

 .بما في الكتاب ىٰ أدر البيت 

أَنْتَ  ،يَا قَتَادَةُ «: فَقَالَ  ،دَخَلَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلىَٰ أَبيِ جَعْفَرٍ 

ةِ فَقِيه أَهْلِ اَ  : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  ،هَكَذَا يَزْعُمُونَ  :فَقَالَ  ،»؟لْبَصرَْ

ُ اَ « فَقَالَ لَه أَبُو  ،نَعَمْ  :فَقَالَ لَه قَتَادَةُ  ،»لْقُرْآنَ بَلَغَنيِ أَنَّكَ تُفَسرِّ

ه أَمْ بجَِهْلٍ «:  جَعْفَرٍ  ُ فَقَالَ لَه أَبُو  ،بعِِلْمٍ  ،لاَ  :قَالَ  ،»؟بعِِلْمٍ تُفَسرِّ

هُ «: جَعْفَرٍ  ُ قَالَ  ،»سْأَلُكَ أَنَا أَ وَ  ،بعِِلْمٍ فَأَنْتَ أَنْتَ  فَإِنْ كُنتَْ تُفَسرِّ

نيِ عَنْ قَوْلِ اَ «: قَالَ  ،سَلْ  :قَتَادَةُ   : فيِ سَبَأٍ   اللهأَخْبرِْ
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 .، فراجع)٤٨ص (قد مرَّ في  )١(
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لْبَيْتَ كَانَ آمِناً كِرَاءٍ حَلاَلٍ يُرِيدُ هَذَا اَ وَ  رَاحِلَةٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتهِ بزَِادٍ حَلاَلٍ وَ 

هَلْ  ،يَا قَتَادَةُ  اللهَنَشَدْتُكَ اَ «: فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  ،أَهْلِهِ  يَرْجِعَ إلىَِٰ  حَتَّىٰ 

ه قَدْ يخَْرُجُ اَ  جُلُ مِنْ بَيْتِه بزَِادٍ حَلاَلٍ وَ تَعْلَمُ أَنَّ يُرِيدُ  كِرَاءٍ حَلاَلٍ رَاحِلَةٍ وَ لرَّ

بَةً لطَّرِيقُ فَتُذْهَبُ نَفَقَتُه وَ لْبَيْتَ فَيُقْطَعُ عَلَيْه اَ هَذَا اَ  بُ مَعَ ذَلكَِ ضرَْ يُضرَْ

هُمَّ نَعَمْ اَ  :قَالَ قَتَادَةُ  ،»؟جْتِيَاحُهفيِهَا اِ  وَيحَْكَ «: فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  ،للَّ

تَ اَ  ،يَا قَتَادَةُ  ْ ماَ فَسرَّ قُرْآنَ مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ لْ إنِْ كُنتَْ إِنَّ

ماَ يَعْرِفُ اَ  ،...أَهْلَكْتَ وَ   .)١(»لْقُرْآنَ مَنْ خُوطبَِ بهِِ وَيحَْكَ يَا قَتَادَةُ إِنَّ

ومعرفة الأحاديث الصحيحة ، ةمعرفة القرآن معرفة واقعيَّ  إنَّ 

لمن خوطب بهذا ما إنَّ و، لا لفقيه ولا لغير فقيه ىٰ لا يتأتَّ  ة أمرٌ معرفة واقعيَّ 

 وهو الإمام ألاَ  ،الصحيحة الأحاديثوبمن خوطب بهذه  ،القرآن

 .¨ القائم

ين الغرض من نصب الإمام هو حفظ الدِّ يكون إذن بالنتيجة 

 ، لمن كان عارفاً بهلا يمكن حفظه إلاَّ  يين الواقعوالدِّ ، يالواقع

ة واريث النبوَّ م ىٰ الذي تلقَّ  ين الواقعي هو الإمام والعارف بالدِّ 

 ة يداً ووصلت إليه العلوم الواقعيَّ  ، ةالأئمَّ ب تُ وكُ  الأنبياءب تُ وكُ 

 ف علىٰ ين يتوقَّ وحفظ الدِّ ، ينحفظ الدِّ  فهو الوحيد القادر علىٰ ، بيد

 .¨  عند إمام الزمانوالمعرفة غير موجودة إلاَّ  ،المعرفة

                                                
  .)٤٨٥ح / ٣١٢و ٣١١ص / ٨ج (الكافي   )١(
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اتَ لاَ يَعْرِفُ مَنْ مَ «، الزمان إمامين هو حفظ الدِّ  القادر علىٰ  إذن

يَّةً  إِمَامَهُ 
 .)١(»مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِ

 إِمَامٍ مِنَّا لَوْ بَقِيَتِ اَلأْرَْضُ يَوْماً بلاَِ « :ة الأئمَّ ورد عن 

 . )٢(»لَسَاخَتْ بأَِهْلِهَا

 رْضُ مِنْ قَائِمٍ اللهِ لأَْ لاَ تخَْلُو اَ «: قوله  وورد عن الإمام عليٍّ 

ةٍ  ا ظَاهِ  ،بحُِجَّ ا خَائِفاً مَغْمُوراً وَ  ،راً مَشْهُوراً إِمَّ  اللهلئَِلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اَ  ،إِمَّ

 .ينفهو الذي يقوم بحفظ الدِّ ، )٣(»بَيِّنَاتُهُ وَ 

ُ وَ: ا   ؟ و   

ة مَّ صال بمواقع القرار للأُ ين من خلال الاتِّ يحفظ الدِّ : نقول

شخص له نفوذ  وكلِّ  ،ء ومراجع ووجهاءقيادات وعلمامن  ،ةالإسلاميَّ 

ين من خلال حفظ الدِّ  والإمام قادر علىٰ  ،ةة الإسلاميَّ مَّ في الأُ وتأثير 

 أنَّ  فالمهمُّ  ،باشرةالمبالطريقة المباشرة أو بغير  ،صاله بمواقع القراراتِّ 

صال بمواقع يقوم به من خلال الاتِّ  أنْ  بدَّ  فلا، ينواجبه حفظ الدِّ 

 .ين وإقامة هذا الغرضالواسطة من أجل حفظ الدِّ بأو  ةً القرار مباشر

 ،يكبر الإسلاميوالوجود  ،تنمو ةالإسلاميَّ اليوم الصحوة و

                                                
 .)٣ح / ...ة الهدىٰ باب من مات وليس له إمام من أئمَّ / ٣٧٧ ص/ ١  ج( الكافي )١(

  ).١٤ح / ٢١باب / ٢٠٤  ص( ينكمال الدِّ  )٢(

 .، فراجع)١٧ص (في  قد مرَّ  )٣(
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ومع  ،يوماً بعد يوم الأرضرجاء أ إلىٰ  وتكبر وتمتدُّ  ىٰ ع تقووظاهرة التشيُّ 

، ةً قوَّ و اويزداد نمو�  ىٰ ين يقولكن الدِّ  ،ينالدِّ  وجود حرب شرسة ضدَّ 

ة يقوم بها المسؤول عن هذه ة خفيَّ فات غيبيَّ شف عن وجود تصرُّ وهذا كا

ومن  ،ومن أجل حفظ هيبته ومكانته ،ينفات من أجل حفظ الدِّ التصرُّ 

 ناأنَّ ولولا  ،¨ الأمرصاحب  فات المولىٰ  وهي تصرُّ ألاَ  ،تهجل حفظ قوَّ أ

واء لنزل بنا اللأَّ  ه لا يعزب عنه شيء من أخبارناوأنَّ  تحت رعايته

 .)١(صطلمنا الأعداءوا

، غير تامٍّ الغيبة نقض للغرض  أنَّ المفهوم وهو هذا  أنَّ بالنتيجة 

 قادر علىٰ  ¨وهو  ،أعمال الخلق والشهادة علىٰ  ،ينفالغرض حفظ الدِّ 

 .م غائباً كان أذلك حاضراً 

 :الغيبة عمل بشري لا سماوي: الثاني وجهال

، هي عمل بشري ماإنَّ و ،ابتداءً  اطاً سماوي� الغيبة ليست مخطَّ  إنَّ 

الهدف من  نَّ أفمثلاً ، والعمل البشري لا يكون نقضاً للغرض السماوي

، ة العادلةهو إقامة الدولة الإسلاميَّ  للإمامة  نصب الإمام عليٍّ 

د ه بمجرَّ نَّ أ الأرض لكن الذي حصل علىٰ  ،ط السماويهذا هو المخطَّ 

                                                
ا نُحِيطُ عِلْماً بِأَنْباَئِكُمْ «: ورد في التوقيع الشريف )١( ءٌ مِنْ أَخْباَرِكُمْ وَلاَ  ،إنَِّ  ، يَعْزُبُ عَنَّا شيَْ

الحُِ عَ  لَفُ اَلصَّ لِّ اَلَّذِي أَصَابَكُمْ مُذْ جَنحََ كَثِيرٌ مِنكُْمْ إِلىَٰ مَا كَانَ اَلسَّ نهُْ وَمَعْرِفَتُناَ بِالذُّ

مُْ لاَ وَنَبَذُوا اَلْعَهْدَ اَلمأَْخُوذَ وَرَ  ،شَاسِعاً  ا غَيرُْ مُهْمِلِينَ ،  يَعْلَمُونَ اءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنهَّ إنَِّ

وَْاءُ وَلَوْلاَ  ، نَاسِينَ لذِِكْرِكُمْ وَلاَ  ،لمرَُِاعَاتِكُمْ  » ...اِصْطَلَمَكُمُ اَلأْعَْدَاءُ وِ أَ  ، ذَلكَِ لَنزََلَ بِكُمُ اَللأَّ

  ).٣٢٣ ص/ ٢ ج: الاحتجاج(
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ٰ  أنْ   حدبٍ  ون والمارقون من كلِّ الخلافة قام عليه الناكثون والقاسط تولىَّ

 للإمام عطِ تُ  لم ،وا عليه حروباً دامية لخمس سنواتوشنَّ  ،وصوب

بعض قتله  أنْ  إلىٰ  ،ة العادلةالفرصة الكافية لتحقيق الدولة الإسلاميَّ 

 .الخوارج في محرابه

ولكن ما صنعه  ،ط سماويهو بمخطَّ ليس   فقتل عليٍّ 

إذن ، وقتله  حرب عليٍّ  وهو ،ط السماءالبشر كان رفضاً لمخطَّ 

ه قد لأنَّ  ؛نقضاً للغرض السماوي دُّ عَ ة لا تُ بالنتيجة الجناية البشريَّ 

وهذا لا يعني ، شيء آخر ة علىٰ شيء وتكون الجناية البشريَّ  يكون علىٰ 

ه بالرحمة ليظهر بعث نبيَّ  فاالله تبارك وتعالىٰ ، نقض الغرض للسماء

ِ  ،هين كلِّ الدِّ  دينه علىٰ 
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ين اس وواصلوا المسيرة بتشويه الدِّ وجاء بنو العبَّ  ،ين من أصلهالدِّ 

 .روما جناه البشر شيء آخ ،ت عليه السماء شيءفما نصَّ  ،السماوي

 أبيهإماماً بعد  ¨المهدي الإمام عندما نصب  االله تبارك وتعالىٰ  إنَّ 

 ،يغيب هذه الغيبة الغرض من نصبه أنْ لم يكن  ،الحسن العسكري 

 ،حاضراً بين الناس ىٰ يبق أنْ طاً بل كان مخطَّ  ،اطاً سماوي� ا ليست مخطَّ نهَّ إأي 

ن الجناية ولك ،ويقوم بتحقيق أهداف الإمامة وهو حاضر بين الناس

حيث هجم الظالمون عليه ، ط السماءعكس مخطَّ  ة صارت علىٰ البشريَّ 

، بنصرته والدفاع عنه ةة الإسلاميَّ مَّ ولم تقم الأُ  ،فاستتر خوفاً من الظالمين
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ب جنبه يوم هجوم الظالمين عليه ما تغيَّ  ة وقفت إلىٰ ة الإسلاميَّ مَّ الأُ  ولو أنَّ 

 أنْ فاالله أمره كإمام  ،بالغيبةابتداءً االله أمره  ب لأنَّ فالإمام لم يتغيَّ ، الإمام

يبقوا حاضرين بين الناس ويقيموا العدالة بين  في أنْ  ةالأئمَّ يكون كسائر 

 وَ  ،الهداية الناس ويوصلوا الناس إلىٰ 
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 .)٢٤: السجدة( �ا يوُقنِ

، ط السماويلكن البشر رفضوا هذا المخطَّ  ،الغرض هو الهداية إنَّ 

ة ة الإسلاميَّ مَّ وطلب الإمام النصرة من الأُ  ،الإمام هجم الظالمون علىٰ و

 ىٰ يبق ىٰ لوقوف معه حتَّ اة ولا حاضرة لبذل النصرة وفلم تكن مستعدَّ 

ذا عمل ل هفه، آن الكريمفي القر رَ كِ حاضراً ويقيم غرض الولاية كما ذُ 

 .تقصير بشريبالتأكيد هو أم تقصير بشري؟  يلهإ

 كي نقول بأنَّ  اطاً سماوي� الغيبة ليست مخطَّ  إذن نتيجة الكلام أنَّ 

فغيبة الإمام تقصير بشري ، ط السماوي نقض للغرضهذا المخطَّ 

وبني  بن عمران  ىٰ مسألة موس فعندما ننظر إلىٰ  ،ةوجناية بشريَّ 
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ما كان سببها جناية البشر إنَّ  ء وهكذا هي غيبات الأنبيا

مثلاً حينما أراد  ىٰ االله موس ة، فنبيُّ طات الإلهيَّ المخطَّ  وتجاوزهم علىٰ 

 أنْ  فرعون الفتك به هرب من مصر وغاب عن قومه سنين عديدة، إلىٰ 

ج االله تعالىٰ   :)ينكمال الدِّ (له بالظهور مع بني إسرائيل، كما جاء في  فرَّ

ثَنَا الحْسَُ  ثَنَا أَبيِ  :قَالَ ، ينُْ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ حَدَّ  :قَالَ  ،حَدَّ

ازِيُّ  ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ الآْدَمِيُّ الرَّ دُ بْنُ  :قَالَ  ،حَدَّ ثَناَ محُمََّ حَدَّ

ثَناَ المُبَ  :قَالَ  ،عَنْ أَبِيهِ آدَمَ بْنِ أَبيِ إيَِاسٍ  ،آدَمَ النَّسَائِيُّ   ،ارَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّ

عَنْ أَبيِهِ سَيِّدِ  ،عَنْ سَيِّدِ الْعَابدِِينَ عَليِِّ بْنِ الحْسَُينِْ  ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ 

هَدَاءِ الحْسَُينِْ بْنِ عَليٍِّ  عَنْ أَبِيهِ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ أَمِيرِ المُؤْمِنينَِ عَليِِّ بْنِ  ،الشُّ

ماَّ ـلَ «:  قَالَ رَسُولُ االلهِ :قَالَ  ،) عليهملوات االلهص(أَبيِ طَالبٍِ 

تْ يُوسُفَ  أَثْنَىٰ وَ  فَحَمِدَ االلهَ ،أَهْلَ بَيْتهِِ الْوَفَاةُ جمََعَ شِيعَتَهُ وَ  حَضرََ

ةٍ تَنَالهُمُْ  ،عَلَيْهِ  ثَهُمْ بشِِدَّ جَالُ  ،ثُمَّ حَدَّ  ،تُشَقُّ بُطُونُ الحَْبَالىَٰ وَ  ،يُقْتَلُ فيِهَا الرِّ

الحْقََّ فيِ الْقَائمِِ مِنْ وُلْدِ لاَوَىٰ بْنِ  حَتَّىٰ يُظْهِرَ االلهُ ،ذْبَحُ الأْطَْفَالُ تُ وَ 

كُوا بذَِلكَِ  ،نَعَتَهُ لهَمُْ بِنعَْتهِِ وَ  ،هُوَ رَجُلٌ أَسْمَرُ طُوَالُ وَ  ،يَعْقُوبَ   ،فَتَمَسَّ

ائِيلَ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ وَ وَ  ةُ عَلىَٰ بَنيِ إسرَِْ دَّ هُمْ مُنْتظَرُِونَ قِيَامَ الْقَائِمِ أَرْبَعَ وَ   الشِّ

وا بِوِلاَدَتِهِ  ،مِائَةِ سَنَةٍ  ُ تْ وَ  ،رَأَوْا عَلاَمَاتِ ظُهُورِهِ وَ  ،حَتَّىٰ إِذَا بُشرِّ اشْتَدَّ

جَارَةِ حمُلَِ عَلَيْهِمْ باِلخْشََبِ وَ وَ  ،عَلَيْهِمُ الْبَلْوَىٰ  ذِي وَ  ،الحِْ طُلِبَ الْفَقِيهُ الَّ

يحُونَ إلىَِٰ أَحَادِيثهِِ فَاسْتَترََ كَانُوا يَ  ةِ  :رَاسَلُوهُ فَقَالُواوَ  ،سْترَِ دَّ كُنَّا مَعَ الشِّ
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يحُ إلىَِٰ حَدِيثكَِ  حَارِي ،نَسْترَِ ثُهُمْ وَ  ،فَخَرَجَ بهِمِْ إلىَِٰ بَعْضِ الصَّ جَلَسَ يحَُدِّ

فَبَيْناَ هُمْ كَذَلكَِ  ،ةً قَمْرَاءَ كَانَتْ لَيْلَ وَ  ،قُرْبَ الأْمَْرِ نَعْتَهُ وَ حَدِيثَ الْقَائِمِ وَ 

نِّ وَ  ،إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ مُوسَىٰ  قَدْ وَ  ،كَانَ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ حَدِيثَ السِّ

أَقْبَلَ إلَِيْهِمْ وَ  ،فَعَدَلَ عَنْ مَوْكِبِهِ  ،خَرَجَ مِنْ دَارِ فرِْعَوْنَ يُظْهِرُ النُّزْهَةَ 

تَهُ بَغْلَةٌ وَ وَ  فَقَامَ إلَِيْهِ  ،فَلَماَّ رَآهُ الْفَقِيهُ عَرَفَهُ باِلنَّعْتِ  ،طَيْلَسَانُ خَزٍّ عَلَيْهِ تحَْ

ْ يُمِتْنيِ حَتَّىٰ  الحْمَْدُ اللهِِ :ثُمَّ قَالَ  ،انْكَبَّ عَلىَٰ قَدَمَيْهِ فَقَبَّلَهُماَ وَ  ذِي لمَ الَّ

هُ صَا .أَرَانيَِكَ  يعَةُ ذَلكَِ عَلِمُوا أَنَّ فَأَكَبُّوا عَلىَٰ الأْرَْضِ  ،حِبُهُمْ فَلَماَّ رَأَىٰ الشِّ

لَ االلهُ :فَلَمْ يَزِدْهُمْ عَلىَٰ أَنْ قَالَ ،  شُكْراً اللهِِ ، )١(فَرَجَكُمْ  أَرْجُو أَنْ يُعَجِّ

 ،فَأَقَامَ عِندَْ شُعَيْبٍ مَا أَقَامَ  ،خَرَجَ إِلىَٰ مَدِينَةِ مَدْيَنَ وَ  ،ثُمَّ غَابَ بَعْدَ ذَلكَِ 

 ،خمَْسِينَ سَنَةً كَانَتْ نَيِّفاً وَ وَ  ،بَةُ الثَّانيَِةُ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الأْوُلىَٰ فَكَانَتِ الْغَيْ 

تِ الْبَلْوَىٰ عَلَيْهِمْ وَ  هُ لاَ صَبرَْ لَنَا عَلىَٰ  ،اسْتَترََ الْفَقِيهُ وَ  ،اشْتَدَّ فَبَعَثُوا إلَِيْهِ أَنَّ

حَ  ،اسْتِتَارِكَ عَنَّا طَيَّبَ وَ  ،اسْتَدْعَاهُمْ ارِي وَ فَخَرَجَ إلىَِٰ بَعْضِ الصَّ

جٌ عَنهُْمْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ   أَعْلَمَهُمْ أَنَّ االلهَوَ  ،نُفُوسَهُمْ  هُ مُفَرِّ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّ

قَدْ  :قُلْ لهَمُْ  :)٢(إِلَيْهِ   فَأَوْحَىٰ االلهُ ،الحْمَْدُ اللهِِ :فَقَالُوا بأَِجمَْعِهِمْ  ،سَنَةً 

مْ جَعَلْتُهَا ثَلاَ   ،كُلُّ نعِْمَةٍ فَمِنَ االلهِ :فَقَالُوا ،الحْمَْدُ اللهِِ :ثينَِ سَنَةً لقَِوْلهِِ

                                                

ل االله تعالىٰ :  أي قال موسىٰ  )١( هذا الدعاء، ولم  فرجكم، ولم يزد علىٰ  أرجو أنْ يُعجِّ

 .ذلك، ثمّ غاب عنهم يتكلَّم بشيء آخر سوىٰ 

ه كان نبي�ا، أو المراد الإلهام كما كان لأمُِّ موسىٰ  أي إلىٰ  )٢(  . الفقيه، ولعلَّ
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ينَ سَنةًَ  :قُلْ لهَمُْ  :إلَِيْهِ  فَأَوْحَىٰ االلهُ لاَ يَأْتيِ باِلخْيرَِْ  :فَقَالُوا ،قَدْ جَعَلْتهَُا عِشرِْ

فُ  ،عَلْتهَُا عَشرْاً قَدْ جَ  :قُلْ لهَمُْ  :إلَِيْهِ  فَأَوْحَىٰ االلهُ  ،إلاَِّ االلهُ فَقَالُوا لاَ يَصرِْ

وءَ إلاَِّ االلهُ حُوا :قُلْ لهَمُْ  :إلَِيْهِ  فَأَوْحَىٰ االلهُ  ،السُّ فَقَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فيِ ، لاَ تَبرَْ

فَأَرَادَ الْفَقِيهُ  .رَاكبِاً حمَِاراً  فَبَيْناَ هُمْ كَذَلكَِ إذِْ طَلَعَ مُوسَىٰ  ،فَرَجِكُمْ 

ونَ بهِِ فيِهِ أَنْ يُعَ  يعَةَ مَا يَسْتبَْصرُِ فَ الشِّ  ،جَاءَ مُوسَىٰ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَيهِْمْ وَ  ،رِّ

 ؟ابْنُ مَنْ  :قَالَ  ،مُوسَىٰ  :فَقَالَ  ؟مَا اسْمُكَ  :فَقَالَ لَهُ الْفَقِيهُ  ،فَسَلَّمَ عَلَيهِْمْ 

 ،بْنِ يَعْقُوبَ  ينِ لاَوِ ابْنُ قَاهِثِ بْ  :قَالَ ؟  ابْنُ مَنْ  :قَالَ  ،ابْنُ عِمْرَانَ  :قَالَ 

سَالَةِ مِنْ عِندِْ االلهِ  :قَالَ  ؟بماَِ ذَا جِئتَْ  :قَالَ  فَقَبَّلَ  ،فَقَامَ إلَِيْهِ ،  جِئتُْ باِلرِّ

قَهُمْ  ،أَمَرَهُمْ أَمْرَهُ وَ  ،فَطَيَّبَ نُفُوسَهُمْ  ،ثُمَّ جَلَسَ بَيْنهَُمْ  ،يَدَهُ  فَكَانَ  ،ثُمَّ فَرَّ

 .)١(»بَينَْ فَرَجِهِمْ بغَِرْقِ فرِْعَوْنَ أَرْبَعُونَ سَنةًَ تِ وَ بَينَْ ذَلكَِ الْوَقْ 

 ̈  رفغيبة الإمام المنتظَ ، ¨ رنفس الكلام بالنسبة للإمام المنتظَ و

طاً وليست الغيبة مخطَّ  ،ةة الإسلاميَّ مَّ ة وتقصير من الأُ نتيجة جناية بشريَّ 

 .مامةهذه الغيبة نقض للغرض من نصب الإ نَّ إ :يقالل اسماوي� 

 .فهذا السؤال وهذه الشبهة مندفعةذن إ

ما ا: ور ااا   ا:  

 بة علىٰ ة المترتِّ فما هي الآثار الروحيَّ  ،¨ الغيبة حصلت للإمام

 الغيبة؟
                                                

 ).١٢ح / ٦باب / ١٤٧ - ١٤٥ص ( ينكمال الدِّ  )١(
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 :ةهناك ثلاثة آثار مهمَّ 

 :ؤ والإعدادة للتهيُّ مَّ اندفاع الأُ  :لالأوَّ  الأثر

ة لخروج الإمام بالتقصير يدفع لإعداد الأرضيَّ ة مَّ شعور الأُ 

ية ضحّ ة عريضة مخلصة مُ قاعدة شعبيَّ  الإمام يحتاج إلىٰ  إنَّ ، ¨ رالمنتظَ 

ت قاعدة دَ جِ فلو وُ ، طاعة الإمام ىٰ الإمامة ومعن ىٰ باذلة تعرف معن

والفناء والذوبان  والإخلاصة تملك خصائص التضحية والبذل شعبيَّ 

 عدم فلا مانع من ظهوره إلاَّ  ،¨لظهر الإمام والانصهار في الإمام 

 .استعداد القاعدة

 ةالأرضيَّ لتقصيرهم في إعداد  شعور الناس بغيبة الإمام نتيجةً  إنَّ 

النخبة  إيجادوفي  ،ةالأرضيَّ الصالحة يكون سبباً في اندفاعهم لتهيئة هذه 

ظهر  ةضيَّ الأرهذه  أتوتهيَّ ت دَ جِ إذا وُ  ىٰ حتَّ  ،ية الباذلةالمخلصة المضحّ 

 .¨الإمام 

تِي اِنْتظَِارُ اَلْفَرَجِ مِنَ «:  نبيِّ ورد عن ال أَفْضَلُ أَعْماَلِ أُمَّ

لا  :تقول الفرج؟ هل الحوقلة وهي أنْ  انتظار ىٰ ما معن، )١(» اَالله

بمفهومه  الانتظار إنَّ  ؟ل الفرجعجِّ  همَّ اللَّ  ، بااللهة إلاَّ حول ولا قوَّ 

فانتظار الضيف  ،ةالأرضيَّ إعداد  ىٰ بمعن، ييجابي لا بمفهومه السلبالإ

ة تهيئة الأرضيَّ  ىٰ انتظار الإمام بمعنكذلك ، البيت لاستقباله إعداديعني 

 .من آثار الغيبة لالأوَّ  الأثرهذا ، الصالحة لظهوره

                                                
 .)٣ح / ٥٥باب / ٦٤٤ ص( ينكمال الدِّ  )١(



 ٦١  ......  بة عليهاالغيبة وانسجامها مع الغرض الإلهي، والآثار المترتِّ : المحاضرة الثالثة

 
 

 :¨ رالاستعداد للقاء الإمام المنتظَ : الثاني الأثر

 :متانوهنا عندنا مقدَّ 

 :ةوالغيبة الشخصيَّ  ةالعنوانيَّ بة الغي: ولىٰ مة الأُ المقدَّ 

غيبة الإمام هي غيبة العنوان لا غيبة  نَّ أ إلىٰ  العلماءذهب ي

نفس شخص الإمام غير  غيبة الشخص تعني أنَّ  فإنَّ ، الشخص

 ؛بن مريم شخصه غائب ىٰ فعيس ،بن مريم  ىٰ مثل عيس ،موجود

ة وغير إعجازيَّ غيبة  فهي ،يرة القدسظح إلىٰ  عَ فِ شخصه قد رُ  لأنَّ 

غيبة الإمام  إنَّ ، ليست كذلكفهي  ¨ رغيبة الإمام المنتظَ ا أمَّ  ،ةطبيعيَّ 

الإمام  نَّ إأي ، غيبة العنوان وليست غيبة الشخص ¨ر المنتظَ 

الإمام ف، غير معروفشخصه   أنَّ إلاَّ  ،موجود مع الناس ¨ رالمنتظَ 

 ،هغب شخص يولم ،ةة والخاصَّ يحضر قضايا الناس العامَّ  ¨ر المنتظَ 

 .هو عنوانه غابالذي  ماوإنَّ 

 .ةإعجازيَّ ة وليست غيبة طبيعيَّ  ¨ر إذن غيبة الإمام المنتظَ 

 اا عادي� حفظاً شخصي�  خفائه يحافظ علىٰ  ¨ر الإمام المنتظَ و

 صالالاتِّ ق رُ والعنوان والمكان وطُ  الاسممن خلال تغيير  ،اطبيعي� و

 مكانه وعنوانه ه غيرَّ ت فترة عليما مرَّ فكلَّ  ،ونوع الارتباط بالبشر

فهو يقوم بحفظ نفسه عن ، ةة طبيعيَّ فغيبته غيبة عنوانيَّ  ،صالهوطريقة اتِّ 

ننتظر  أنْ  ىٰ معنة فلا عجازيَّ إكانت غيبة الإمام غيبة ولو  ،أعين الظالمين

هُمَّ كُنْ لوَِليِِّكَ «: الإمام ونقول ةِ بْنِ اَلحْسََنِ اَللَّ اعَ  اَلحْجَُّ ةِ وَفيِ فيِ هَذِهِ اَلسَّ
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ا وَحَافظِاً وَقَائِداً وَنَاصرِاً وَدَليِلاً وَعَيْناً حَتَّىٰ تُسْكِنهَُ كُلِّ سَاعَةٍ وَليِ� 

نَهُ فيِهَا طَوِيلاً  ، أي ندعو له بالحفظ ،)١(»أَرْضَكَ طَوْعاً وَتمُكَِّ

 ىٰ احفظ عيس همَّ اللَّ : نقول نْ أندعو له و نْ أ إلىٰ لا يحتاج   ىٰ فعيس

 نندعو بالحفظ لم ماإنَّ  .يرة القدس وبين الملائكةظحفي وهو  ،بن مريم

 ،الأخطارفهو يقوم بحفظ نفسه من  ،ةة عاديَّ غيبته غيبة طبيعيَّ كانت 

وهو الذي يقي نفسه من التلف  ،وهو الذي يقي جسمه من الأمراض

هُمَّ أَصْلِحْ عَبْدَكَ وَخَلِيفَتكََ «: لذلك نحن ندعو االله فنقول ،والضياع اَللَّ

هُ بمَِلاَ  ،ماَ أَصْلَحْتَ بهِِ أَنْبيَِاءَكَ وَرُسُلَكَ بِ  دْهُ برُِوحِ  ،ئِكَتكَِ وَحُفَّ وَأَيِّ

فَظُونَهُ مِنْ  ،اَلْقُدُسِ مِنْ عِندِْكَ  وَاُسْلُكْهُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً يحَْ

كُ بكَِ شَيْئاً بُدُكَ لاَ وَأَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِ أَمْناً يَعْ  ،كُلِّ سُوءٍ   وَلاَ  ، يُشرِْ

عَلْ لأِحََدٍ مِنْ خَلْقِكَ عَلىَٰ وَليِِّكَ سُلْطَاناً  كَ  ،تجَْ وَاِئْذَنْ لَهُ فيِ جِهَادِ عَدُوِّ

هِ  ءٍ قَدِيرٌ  ،وَاِجْعَلْنيِ مِنْ أَنْصَارِهِ  ،وَعَدُوِّ فالدعاء له  ،)٢(»إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شيَْ

 .العنوان لا غيبة الشخص غيبة شاهد علىٰ لحفظ با

 :¨ ة الارتباط بالإمامإمكانيَّ : مة الثانيةالمقدَّ 

صال به أمر إذا كان الإمام حاضراً بيننا وغيبته غيبة عنوان فالاتِّ 

قد و، مام من حيث لا يشعرصل أحدنا بالإفقد يتَّ  ،ممكن وميسور

                                                

كن لوليِّك  مَّ هُ اللَّ : (، وفيه)٣٧/ ٢٦٥ح / ١٠٣و ١٠٢ص / ٣ج (تهذيب الأحكام  )١(

 .)فلان بن فلان

  .)٣٦٧ ص( دمصباح المتهجِّ  )٢(



 ٦٣  ......  بة عليهاالغيبة وانسجامها مع الغرض الإلهي، والآثار المترتِّ : المحاضرة الثالثة

 
 

 الأفكارث للإمام والإمام يوصل له بعض يختلط بالإمام ويتحدَّ 

مور التي يهديه بها قد يوصل له بعض الأُ و، الحة من حيث لا يشعرالص

 ماإنَّ ، صال ميسور وممكناتِّ  ¨صالنا بالإمام فاتِّ  ،من حيث لا يشعر

 كيف ذلك؟، أم غيرههل هذا هو الإمام  ،نعرف العنوان نْ أنحن نريد 

قَهُمْ اَاللهُ« :منا الطريقعلِّ الإمام يُ  لطَِاعَتهِِ عَلىَٰ  وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَناَ وَفَّ

رَ عَنهُْمُ اَلْيُمْنُ ـاِجْتماَِعٍ مِنَ اَلْقُلُوبِ فيِ اَلْوَفَاءِ باِلْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَ  ماَ تَأَخَّ

عَادَةُ بمُِشَاهَدَتِناَ عَلىَٰ حَقِّ اَلمعَْرِفَةِ وَصِدْقِهَا  ،بِلِقَائِنَا لَتْ لهَمُُ اَلسَّ وَلَتَعَجَّ

 ، نُؤْثرُِهُ مِنهُْمْ  مَا يَتَّصِلُ بِنَا ممَِّا نَكْرَهُهُ وَلاَ بسُِنَا عَنهُْمْ إِلاَّ فَماَ يحَْ  ،مِنهُْمْ بِنَا

  .)١(»...وَهُوَ حَسْبُناَ وَنعِْمَ اَلْوَكِيلُ ، انُ اَلمسُْتَعَ  وَاَاللهُ

 وَاَالله: (يقول ¨للإمام  ثانيعثمان العمري السفير الد بن محمّ و

ىٰ ، فَ كُلَّ سَنَةٍ  -يعني الحجّ  -لَيَحْضرُُ اَلموَْسِمَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا اَلأْمَْرِ  يرََ

هم ولكنَّ  ،هو موجود بينهم ،)٢() يَعْرِفُونَهُ وَيَرَوْنَهُ وَلاَ  ،اَلنَّاسَ وَيَعْرِفُهُمْ 

 نْ أ أردتإذا  إذن، ¨ر هذا الشخص هو الإمام المنتظَ  لا يعرفون أنَّ 

بسُِنَا « ،فالطريق واضحتعرفه باسمه وعنوانه  الإمام يعني أنْ  ىٰ تلق فَماَ يحَْ

ص من وهو التخلُّ  ،» نُؤْثرُِهُ مِنهُْمْ  مَا يَتَّصِلُ بنِاَ ممَِّا نَكْرَهُهُ وَلاَ عَنهُْمْ إِلاَّ 

الطريق الواضح أمام رؤية الإمام بعنوانه ذلك  فإنَّ  ،الذنوب والمعاصي

 .وبشخصه

                                                
  .)٣٢٥ص / ٢ج (الاحتجاج  )١(

ين  )٢(  ).٧ح / ٤٣باب / ٤٤٠ص (كمال الدِّ
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ب لو يترتَّ الذي وما  ؟ما الغرض من اللقاء :الإنسانقد يقول و

 التقيت بالإمام؟

  ،ةهناك شيء اسمه الهداية الأمريَّ  نَّ أ: الجواب
َ
ن
ْ
 وجََعَل

ً
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َ
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َ
أتريد ، ةمريَّ الهداية الأ تصل إلىٰ  نْ أأتريد ، )٧٣: الأنبياء( ا�

ميل؟ هؤلاء ر وكُ والمقداد وعماَّ  تكون مثل سلمان الفارسي وأبي ذرٍّ  أنْ 

مرتبة من الهداية وهي الهداية  أعلىٰ  لوا علىٰ حصَ  ةبالأئمَّ نما التقوا النخبة حي

الهداية  تصل إلىٰ  أنْ لا يرغب بهذا الهدف؟ فإذا أردت  إنسان فأيُّ ، ةمريَّ الأ

لقاء الإمام هو رفض  والطريق إلىٰ  ،هو لقاء الإمام إليهاة فالطريق الأمريَّ 

 . عنهاالذنوب والتخليِّ 

 :اية الواردة في تفسير الآية المباركةحد الروأقد يستغرب و

 َينَ ج ِ
�

 وَا�
َ
وا ِ�ين

ُ
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َ
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َ
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َ
 ىٰ معن بأنَّ  ،)٦٩: العنكبوت( اا �

اشتملت الشريفة الآية  إنَّ ، )١( هو سبيل أهل البيت السبيلهداية 

  :تعبير دقيق علىٰ 
َ
ن
َ
هُمْ سُبُل

�
ن
َ
دِ�

ْ
هَ

َ
 فأنت ،)إليناهم لنهدينَّ (: ولم تقل ،ا�

، االله السبيل إلىٰ  ارة بالسوء فستصل إلىٰ إذا قمت بمجاهدة نفسك الأمَّ 

فَكَانُوا هُمُ «: عندما تقرأ في دعاء الندبة ؟االله ولكن من هو السبيل إلىٰ 

بِيلَ إلَِيْكَ، وَاَلمسَْلَكَ إلىَِٰ رِضْوَانكَِ  االله هم  السبيل إلىٰ  فإنَّ  ،)٢(»...اَلسَّ

وفرع نبذ  ،ةالسبيل فرع المجاهدة النفسيَّ  لهداية إلىٰ وا ، أهل البيت
                                                

 .)٤٣٤/٥ح / ٣٢٠ ص( تفسير فرات، و)١٥١ص / ٢ج (ي تفسير القمِّ : عراج )١(

 ).٥٧٦ص (المزار لابن المشهدي ) ٢(



 ٦٥  ......  بة عليهاالغيبة وانسجامها مع الغرض الإلهي، والآثار المترتِّ : المحاضرة الثالثة

 
 

ب الثاني المترتِّ  الأثر إذن، السبيل هكذا تصل إلىٰ و، الذنوب والمعاصي

ر وجود نكِ يُ  أنْ لا  ،¨للقاء الإمام  الإنسان استعدادالغيبة هو  علىٰ 

ر نكِ د؟ من يُ ولَ لتقي بمن هو لم يُ أفهل  ،بعدد الإمام ولَ لم يُ : الإمام ويقول

ر وجود الإمام محروم من هذا نكِ من يُ و، هذا الأثر الإمام لا يحصل علىٰ 

ه يمكن لقاؤه فطريق لقائه نبذ ا من يعترف بوجود الإمام وأنَّ أمَّ ، ثرالأ

ب المترتِّ  فالأثر، ةمريَّ الهداية الأ خلاله يمكن الوصول إلىٰ  ومن ،الذنوب

 .¨ رالغيبة هو الاستعداد للقاء الإمام المنتظَ  علىٰ 

 :¨ ة بيننا وبين الإمامالعلاقة القلبيَّ تقوية  :الثالث الأثر

 ة؟تقوية العلاقة القلبيَّ  ىٰ ما معن

  :قال تعالىٰ 
َ
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طريق  فكلُّ ، يواجب شرع ة أهل البيت مودَّ  إنَّ ، )٢٣: الشورىٰ (

 أهلة ي في قلوبنا محبَّ قوِّ طريق يُ  وكلُّ  ،مطلوبة فهو طريق لمحبَّ ي اقوِّ يُ 

 ¨ر فالشعور بغيبة الإمام المنتظَ  ،مرغوبطريق فهو  البيت 

 .ة مع الإمامة والعلاقة القلبيَّ ي جانب المحبَّ قوِّ يُ 

  يأخذك الشوق إلىٰ لاَ أمثلاً إذا كان عندك شخص عزيز غائب 

ا ممَّ  أكثرة معه  تنمو العلاقة القلبيَّ لاَ أرؤيته؟  شوقك إلىٰ   يشتدُّ لقائه؟ ألاَ 

العلاقة  نَّ إف ،الذي تنتظره مات اً فلان نَّ إ :لو كان مفقوداً؟ ولو قيل لك

 طفئيُ الإمام معدوم وليس بموجود  فشعورك بأنَّ ، ة تبرد وتنتهيالقلبيَّ 

ا فهذ ،ر لهالإمام غائب وأنت منتظِ  ا شعورك بأنَّ أمَّ ، ةالعلاقة القلبيَّ 
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ة بينك ة وتقوية العلاقة النفسيَّ عامل من عوامل تقوية العلاقة القلبيَّ 

ذا قويت علاقتك بالإمام فستنعكس هذه العلاقة إو. وبين الإمام

 الطواف وإلىٰ  وإلىٰ  الحجِّ  الصدقة وإلىٰ  تبعثك إلىٰ ف ،سلوكك ة علىٰ القلبيَّ 

 .¨ر لإمام المنتظَ ا دي ثوابه إلىٰ قربي تقوم به وتهُ  عملٍ  أيِّ  الصلاة وإلىٰ 

الاعتقاد  ب علىٰ ة تترتَّ ة وروحيَّ ها آثار سلوكيَّ هذه الآثار كلُّ  إذن

ومن لا يعتقد بالغيبة فليس عنده من هذه  ،¨ ربغيبة الإمام المنتظَ 

 .ءالآثار شي

*   *   * 
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 الرحيم بسم االله الرحمن

 :ورد عن الرسول 

تيِ أَهْلَ  كِتَابَ اَالله :إِنيِّ مخُلَِّفٌ فِيكُمُ اَلثَّقَلَينِْ « وَعِترَْ

َ  نْ ا إِ مَ  ،بَيْتيِ ْ ماَ بهِِ  مْ تُ كْ سَّ تمَ  دْ قَ وَ  ،داً بَ ي أَ دِ عْ وا بَ لُّ ضِ تَ   لمَ

ُ أَ  يفُ طِ للَّ اَ  يرُ بِ لخَْ  اَ نيِ أَ بَ نْ أَ  قَا حَتَّىٰ يَرِدَ  ماَ نهَّ ا عَليََّ لَنْ يَفْترَِ

لُفُونيِ  ،اَلحَْوْضَ   .)١(»فِيهِماَ  فَانْظُرُوا كَيْفَ تخَْ

 من خلال حديث الثقلين يصبُّ  ¨ر الحديث عن الإمام المنتظَ 

 :في ثلاث نقاط

 .¨ إثبات حضوره وغيبته: ولىٰ الأُ النقطة 

 .في إثبات دوافع الغيبة :والنقطة الثانية

 ¨سلمين وبين الإمام في بيان التفاعل بين الم :والنقطة الثالثة

 .حال غيبته

                                                
ة بألفاظ مختلفة، راجع علىٰ  )١( ة والعامَّ كمال : سبيل المثال حديث متواتر رواه الخاصَّ

ين  من الخمسة  فضائل، و)٦٤ - ٤٤ح / ٢٢باب / ٢٤١ - ٢٣٤ص (الدِّ

 . )٥٣ - ٤٣ص  /٢  ج(الصحاح الستَّة 
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 اوا :ره و تإ ¨:  

فلا  ،جميع المسلمين به عندم أمر مسلَّ  ¨مسألة ظهور الإمام  إنَّ 

 ،قسطاً وعدلاً  الأرضهناك إماماً يظهر في آخر الزمان يملأ  ر أنَّ نكِ أحد يُ 

الزمان يظهر إمام يملأ في آخر  أنَّ بمون سلِّ يُ  ةً نَّ وسُ  فجميع المسلمين شيعةً 

ا أمَّ  ،وذلك بدلالة القرآن الكريم والحديث النبوي ،الأرض قسطاً وعدلاً 

  :يقولفالقرآن الكريم 
َ
هُد

ْ
ُ باِ�  رسَُو�َ

َ
رسَْل

َ
ِي أ

�
وَ ا�

ُ
قَ� ه

ْ
ىٰ ودَِينِ ا�

 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
مُ�

ْ
رهَِ ا�

َ
وْ ك

َ
هِ وَ�

� ُ
ينِ � ٰ ا��

َ َ
هِرَهُ �

ْ
 بدَّ  لاأي  ،)٣٣  :التوبة( �ِ�ظُ

فتظهر راية ، امجميع الأديان في يوم من الأيَّ  علىٰ  الإسلاميين يظهر الدِّ  أنْ 

 ،بقاع العالم ىٰ وجميع المذاهب في شتَّ  الأديانجميع  ولواؤه علىٰ  الإسلام

 ستمتدُّ  امالأيَّ في يوم من و، يحصل أنْ  بدَّ  ولكن لا ،صليح لمالآن  وهذا إلىٰ 

 ،الأرضجميع أرجاء  النداء الإسلامي إلىٰ  ة ويمتدُّ الإسلاميَّ  ةالدعو

ٰ ، جميع الرايات اقة علىٰ خفَّ  الإسلاموتظهر راية 
َ َ

مُن� �
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رِ�د

ُ
وَن

وَ 
ْ
هُمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ة ئمِ�

َ
هُمْ أ

َ
عَل

ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
عِف

ْ
تضُ

ْ
ينَ اس ِ

�
 �ارِِ�َ� ا�

 .الأرضن يحكم أي هم آخر م الأرضيرثون  ىٰ فمعن ،)٥: القَصص(

 ،أرجاء الأرض في آخر الزمان ة تعمُّ من دولة إسلاميَّ  بدَّ  إذن لا

 .م بهوهذا أمر مسلَّ  ،وهذا صريح القرآن الكريم

  الأعظمورد عن الرسول  فقد ،ا الحديث النبوي الشريفأمَّ 

 ىٰ تقوم الساعة حتَّ  لا«: - ) الصحيحين علىٰ ستدرك الم(كما في  -ه قال نَّ أ
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يملؤها مَن ن أهل بيتي رج مِ يخ ثمّ ، وعدواناً ظلماً وجوراً  ضالأرتملأ 

 لو لم يبقَ « ):لماَّ كنز العُ (وفي  ،)١(»عدواناً وت ظلماً ئَ لِ مُ كما  قسطاً وعدلاً 

رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما  لبعث االله تعالىٰ  ، يوممن الدهر إلاَّ 

 .)٢(»مُلِئت جوراً 

ا دوا راُ دان و ¨:  

ة والشيعة الإماميَّ  ،لا نقاش فيها ¨مسألة ظهور الإمام  إنَّ 

ا أمَّ  .يأذن االله له بالخروج نْ أ غائب إلىٰ  هأنَّ و ،دَ لِ الإمام وُ  تعتقد أنَّ 

د في ولَ يُ  والإمام ،دولَ لم يُ  الإمام بعدُ  إنَّ : يقولفغيرهم من المسلمين 

 ثمّ  دَ لِ ه وُ هل أنَّ  :النقطة الاختلاف في هذهف ،آخر الزمان ويخرج

 ؟دولَ ه بعد لم يُ أنَّ أم  ؟غاب

 .احالي� وهو غائب  ،دَ لِ وُ ، نعم: ة نقولنحن الشيعة الإماميَّ 

 )٣()الأعيانوفيات (فعندما تقرأ كتاب ، الدليل التاريخي يساعدنا :لاً أوَّ 

                                                

 ).٥٥٧ص / ٤ج (مستدرك الحاكم  )١(

ل  )٢(  .)٣٨٦٧٥ح / ٢٦٧ ص/ ١٤ج (كنز العُماَّ

أبو القاسم : ()٥٦٢الرقم / ١٧٦ص / ٤ج (قال ابن خلِّكان في وفيات الأعيان  )٣(

كانت ولادته يوم الجمعة منتصف  ،...أبو القاسم محمّد بن الحسن العسكري: المنتظَر

ة الحجَّ  أنَّ ) تاريخ ميافارقين(، وذكر ابن الأزرق في ...سين ومائتينشعبان سنة خمس وخم

في ثامن شعبان سنة : وقيل، تينائل سنة ثمان وخمسين ومربيع الأوَّ شهر تاسع  دَ لِ المذكور وُ 

 ).وهو الأصحُّ ، وخمسين ستٍّ 
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أو  ،د بن طلحة الشافعيلمحمّ  )١()السؤول طالبم(أو  ،كانلابن خلِّ 

 أنَّ  علىٰ  ونهم ينصُّ تجدهم كلُّ  ،لابن الجوزي )٢()ةمَّ الأُ  خواصِّ تذكرة (

غاب  ثمّ  دَ لِ وُ ، دأنجب ولداً اسمه محمّ  الإمام الحسن العسكري 

 .عن الأنظار

شخصاً  أنَّ  علىٰ ة الدالَّ ة ة التاريخيَّ نَّ ب أهل السُّ تُ كُ وغير ذلك من 

 .دَ لِ د بن الإمام الحسن العسكري وُ اسمه محمّ 

فقد ، ¨ د وجود الإمامؤيِّ تُ  فالأحاديث ،ةالأحاديث النبويَّ  :ثانياً 

                                                

د الباب الثاني عشر في أبي القاسم محمّ (: )٤٨٠ص (قال ابن طلحة في مطالب السؤول  )١(

الرضا بن موسىٰ الكاظم بن  ل بن محمّد القانع بن عليٍّ المتوكِّ  بن الحسن الخالص بن عليٍّ ا

المرتضىٰ بن  بن عليٍّ  زين العابدين بن الحسين الزكيِّ  جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن عليٍّ 

 ،)...ر عليهم السلام ورحمة االله وبركاتهة الخلف الصالح المنتظَ المهدي الحجَّ  ،أبي طالب

من رأىٰ في ثالث وعشرين شهر رمضان سنة ثمان وخمسين  ا مولده فبسرَُّ فأمَّ (: قال إلىٰ أنْ 

ل بن محمّد القانع المتوكِّ  فأبوه الحسن الخالص بن عليٍّ  ،ام� أُ ا نسبه أباً ووأمَّ . ومائتين للهجرة

زين العابدين  الرضا بن موسىٰ الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن عليٍّ  بن عليٍّ ا

: وقيل، صقيل :ىٰ ولد تُسمَّ  مُّ أُ ه مُّ أُ و. المرتضىٰ أمير المؤمنين بن عليٍّ  ابن الحسين الزكيِّ 

والخلف ، ةالحجَّ : ولقبه، أبو القاسم: وكنيته، محمّد: ا اسمهوأمَّ . وقيل غير ذلك، حكيمة

  ).رالمنتظَ : وقيل، الصالح

بن محمّد بن  محمّد بن الحسن بن عليِّ (): ٣٢٥ ص(قال ابن الجوزي في تذكرة الخواصِّ  )٢(

،  بن أبي طالب بن الحسين بن عليِّ  بن جعفر بن محمّد بن عليِّ الرضا بن موسىٰ  عليِّ 

ر ة صاحب الزمان القائم والمنتظَ وهو الخلف الحجَّ ، وأبو القاسم، وكنيته أبو عبد االله

ه مُّ أُ : قالوا، محمّد وأبو القاسم :سمينذو الا: ويقال له(: وقال ،)ةوهو آخر الأئمَّ ، والتالي

  ).صقيل: ولد يقال لها مُّ أُ 
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ينُ قَائِماً حَتَّىٰ يَكُونَ اَ هَذَا لاَ يَزَالُ «:  الأعظمورد عن الرسول  لدِّ

هُمْ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ اِ   .)١(»ثْناَ عَشرََ خَلِيفَةً كُلُّ

 لنأي ، م القيامةيو إلىٰ صلون متَّ  ةالأئمَّ  أنَّ  د علىٰ ؤكِّ وهذا الحديث يُ 

 عشر يتسلسلون إلىٰ ثني الا أنَّ و، ة بدون إمامة الإسلاميَّ مَّ الأُ  فترة علىٰ  تمرَّ 

ة خالية من وجود ة الإسلاميَّ مَّ الأُ  فلا تأتي فترة أو زمان علىٰ  ،يوم القيامة

ما  علىٰ ، في حديث آخر  الأعظمده الرسول وهذا ما أكَّ ، منهم إمام

مَاتَ مِيتةًَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إمَِامٌ مَنْ مَاتَ «: ىٰ خرلأُ المذاهب اورد في مصادر 

 . )٢(»جَاهِلِيَّةً 

ة يوجد ة الإسلاميَّ مَّ الأُ  علىٰ  يمرُّ  زمانٍ  وكلُّ  ،إمام زمانٍ  لكلِّ إذن 

أي إمام هذا الزمان؟ فلا ، إمامك نْ مَ : مسلم أيَّ سألنا ولو ، فيها إمام

شرقاً لا يوجد من البشر بل ، لزمانه إمام هذا اعي أنَّ يجرأ ويتجاسر ويدَّ 

د هذه سنَ تُ  نْ أولا يمكن  ،أنا إمام هذا الزمان: من يقول لكوغرباً 

 .¨الإمام المهدي   إلىٰ إلاَّ  ىٰ الدعو

 :إِنيِّ مخُلَِّفٌ فيِكُمُ اَلثَّقَلَينِْ «: حديث الثقلين الذي ذكرناه وأيضاً 

                                                

صحيح ، و)٢٠٨٣٠ح / ٤٢١ص / ٣٤ج (مسند أحمد : روي بألفاظ مختلفة، راجع )١(

ن الترمذي نَ سُ و ،)٤٢٧٩ح / ٣٠٩ص / ٢ج (ن أبي داود نَ سُ و ،)٤ص / ٦  ج(مسلم 

  ).٢٣٢٣ح / ٣٤٠ ص/ ٣ج (

 ٨٨ص / ٢٨ج (، ومسند أحمد )٢٥٩ص (مسند أبي داود  :روي بألفاظ مختلفة، راجع )٢(

 .)٧٣٧٥ح / ٣٦٦ ص/ ١٣ج (مسند أبي يعلىٰ ، و)١٦٨٧٦ح / ٨٩و
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تيِ أَهْلَ بَيْتِي كِتَابَ اَالله َ  نْ ا إِ مَ  ،وَعِترَْ ْ ماَ بهِِ  مْ تُ كْ سَّ تمَ ، داً بَ ي أَ دِ عْ وا بَ لُّ ضِ تَ   لمَ

ُ أَ  يفُ طِ للَّ اَ  يرُ بِ لخَْ  اَ نيِ أَ بَ نْ أَ  دْ قَ وَ  قَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَليََّ اَلحَْوْضَ ماَ نهَّ  ، لَنْ يَفْترَِ

لُفُونيِ    .»فيِهِماَ  فَانْظُرُوا كَيْفَ تخَْ

يوم خروجه  إلىٰ إمام باقٍ من  بدَّ  لا همدلول هذا الحديث أنَّ  إذن

هذا الإمام  أنَّ  يساعدنا علىٰ  -كما ذكرناه  -  والدليل التاريخي، وظهوره

 .¨د بن الحسن المهدي الغائب الموجود هو محمّ 

فهي مسألة  ،ا مسألة استبعاد غيبة الإمام هذه المئات من السنينأمَّ 

ما  بن مريم  ىٰ عيس ون أنَّ فجميع المسلمين يقرُّ  ،واضحة الدفع

وهُ وَمَ وَمَ  :اي� زال ح
ُ
تلَ

َ
 ا �

َ
بوُهُ وَل

َ
هُمْ ا صَل

َ
� 

َ
ب�ه

ُ
، )١٥٧: النساء( ِ�نْ ش

هِْ  :ىٰ خرأُ وفي آية 
َ

 االلهُ إِ�
ُ
عَه

َ
 رَ�

ْ
الروايات ، )١٥٨: النساء( بلَ

 صليِّ ويُ  ¨ر المنتظَ  للإماميأتي  بن مريم  ىٰ عيس د أنَّ ؤكِّ ة تُ الشيعيَّ 

ة عاً بصحَّ متمتِّ  بن مريم  ىٰ فإذا كان عيس، )١(خلفه في بيت المقدس

 ¨ر الإمام المنتظَ  ىٰ يبق أنْ فما المانع  ،هذه المئات من السنين وعافية كلَّ 

لذلك اليوم العظيم استعداداً ة وعافية هذه المئات من السنين وبصحَّ 

 !يوم خروجه؟

                                                

دلائل ، و)١ح / ٢٣باب / ٢٥١ ص( ينكمال الدِّ : راجع، ةة والخاصَّ بل روايات العامَّ  )١(

مستدرك ، و)١٥٤ح / ١٩١ ص( لطوسيلغيبة ، وال)٤١٦/٢٠ح / ٤٤٣ص (الإمامة 

 ).٣٨٦٧٣ح / ٢٦٦ ص/ ١٤ج (ل ماَّ كنز العُ ، و)٤٧٨ص / ٤ج (الحاكم 
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ما ا : اا  ورر و

  :¨ ا

غ بلِّ إمام معصوم يُ  تحتاج إلىٰ  ة بلا شكٍّ لبشريَّ ا نَّ لأ ةوهي مهمَّ 

 ة إلىٰ ة الإسلاميَّ مَّ ينشد الأُ  ،يقيم القسط ،يقيم العدل، ةالأحكام الواقعيَّ 

وما هو سبب غيبته  ،ما هو الدافعف ،وجوده ة إلىٰ فهي بحاجة ماسَّ ، خيرها

 .ة وغيرهمنَّ السُّ خوان الإوعدم ظهوره؟ هذا سؤال يطرحه الكثير من 

 :ذكر هنا وجهيننو

لها من تجربة  بدَّ  ة لاالبشريَّ  من أنَّ  ،ما طرحه علماؤنا :لالأوَّ الوجه 

 .¨أ فيها لدولة الإمام مريرة تتهيَّ 

 كيف؟

أكبر من الظروف التي عاشتها   الإمام عليٍّ حكومة  مثلاً 

ة شخصيَّ وعي  ىٰ في مستوالتي لم تكن  ،ة آنذاكة والتجربة البشريَّ العقليَّ 

وبالتالي  ، إدراك حكم الإمام عليٍّ  ىٰ مستوو ، عليٍّ  الإمام

ها حروب واختلافات وكلُّ  ،فقط خمس سنوات حكم 

ة ما كانت في التجربة البشريَّ  نتيجة أنَّ  ،واضطرابات بين المسلمين

 .حكم الإمام  ىٰ مستو

بعدت أُ  ماَّ ـلكن ل ،المسلمين علىٰ  خليفةً نصبه  الرسول  مع أنَّ 

أي ليست ، أةمهيَّ الظروف غير صارت خمساً وعشرين سنة الخلافة عنه 

 .حكم الإمام أمير المؤمنين  ىٰ في مستو
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ة لو أراد الدولة العادلة أو الدولة العامَّ  ¨ر والإمام المنتظَ 

الدولة  لإقامة أةمهيَّ  ةالأرضيَّ فهل  ،الأرضأرجاء  الشاملة علىٰ 

  ،الأرضجميع بقاع  ة علىٰ ة العامَّ الإسلاميَّ 
ُ
ُ ه

َ
 رسَُو�
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�
وَ ا�
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هُد
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ْ
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ْ
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� ُ
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َ َ
هِرَهُ �

ْ
قَ� ِ�ظُ

ْ
 �ىٰ ودَِينِ ا�

 ؟)٣٣: التوبة(

كون المجتمع البشري  ة تحتاج إلىٰ العامَّ  ةالإسلاميَّ إقامة الدولة  إنَّ 

من كما لا بدَّ  ،يهعتناقه وتلقِّ لقبول الإسلام وا اا وذهني� نفسي� ئاً متهيَّ 

 ،¨ر لدولة الإمام المنتظَ  اا وثقافي� أة نفسي� ة مهيَّ ة بشريَّ وجود أرضيَّ 

وسائر  الأنظمةسائر  برِّ تجُ حيث ة رَّ ة تعيش في تجربة مُ والبشريَّ 

ة تيأس من كثرة المشاكل الاقتصاديَّ  أنْ  إلىٰ  ىٰ الحضارات وسائر القو

 بكلِّ  اأ نفسي� تتهيَّ  أنْ  إلىٰ  ،بها التي تمرُّ والحروب والفتن والويلات 

الخلاص الوحيد والعلاج الوحيد لمشاكلها  أنَّ  إلىٰ  إلحاح وبكلِّ  ،انتظار

 .الإسلامهو 

، وحضارات وأجهزة مختلفة ومتباينةبت أنظمة ة جرَّ البشريَّ و

، ورأت فشل الجميع ،ىٰ خروأنظمة أُ  ،ةواشتراكيَّ  ،ةوشيوعيَّ  ،ةرأسماليَّ 

ة يوماً بعد وطبعاً تزداد المشاكل البشريَّ  ،كفاءتهاكت فشلها وعدم وأدر

ب المجاعة والفقر والحروب والفتن والقلاقل سَ تزداد نِ و، يوم

ولا  ، الإسلامص إلاَّ لا مخلِّ  هة أنَّ البشريَّ درك تُ  أنْ  إلىٰ  ،والاضطرابات

عت تطلَّ إذا و ، الإسلامولا كافل لسائر المشاكل إلاَّ  علاج ولا حلَّ 
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ومناسباً  أً وكعلاج كان ظرفاً مهيَّ  نظامه كحلٍّ  لىٰ إالإسلام و ة إلىٰ البشريَّ 

ا راية الإسلام لأنهَّ  ؛ة تحت رايتهفيخرج والبشريَّ  ،¨لخروج الإمام 

 .ةوالأمنيَّ ة ة الاقتصاديَّ الوحيد لسائر المشاكل البشريَّ  الذي هو الحلُّ 

د السيِّ الشهيد السعيد  ر الإسلامي الكبيررأي المفكِّ  :الوجه الثاني

 :في الغيبة د باقر الصدر محمّ 

 ىٰ غيبة الإمام نافعة حتَّ  يذكر أنَّ  د باقر الصدر د محمّ السيِّ  إنَّ 

كفاءة  دور يحتاج إلىٰ  كلَّ  إنَّ : فيقول ،ةللإمام نفسه فضلاً عن البشريَّ 

 بلغ ماَّ ـرسولاً ل ثَ عِ بُ  بن عمران  ىٰ فمثلاً موس، مناسبة للدور

توََ  :والقرآن الكريم يقول ،سنة عينأرب
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ما

ْ
 وعَِل

ً
ما

ْ
صار عقله ناضجاً وخبرته  ماَّ ـلأي ، )١٤: القَصص( حُك

فذلك الدور كان يحتاج هذا ، ناضجة ورجولته كاملة آتيناه حكماً وعلماً 

يقوم  أنْ  مران بن ع ىٰ أي ما كان يمكن لموس ،النوع من الكفاءة

 .وبعد هذه التجربة ، بعد هذا السنِّ بدوره كرسول إلاَّ 

مع  ،وعمره أربعون سنة ثَ عِ فقد بُ ،  الأعظم النبيُّ وكذلك 

كُنْتُ «: )تفسير الرازي(كما في  وقد ورد عنه  ،منذ ولادته نبيٌّ ه أنَّ 

  خلق النبيَّ  تبارك وتعالىٰ االله  نَّ إأي  ،)١(»لطِّينِ لمَاءِ وَاَ ا وَآدَمُ بَينَْ اَ نَبِي� 

،  يخلق آدم ة قبل أنْ وأعطاه النبوَّ  ، يخلق آدم نوراً قبل أنْ 

                                                
 .)٢١٣ص / ٦ج (تفسير الرازي  )١(
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كُنتُْ أَنَا وَعَليٌِّ «: وقد ورد عنه  ،ة والطهارةة والعفَّ بالنبوَّ  اجتباهو

لُقَ آدَمَ بأَِرْبَعَةِ آلاَ   نُوراً بَينَْ يَدَيِ اَالله   خَلَقَ اَاللهُفَلَماَّ  ،فِ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يخَْ

يَنقُْلُهُ مِنْ صُلْبٍ إلىَِٰ   فَلَمْ يَزَلِ اَاللهُ ،آدَمَ سَلَكَ ذَلكَِ اَلنُّورَ فيِ صُلْبهِِ 

لِبِ  هُ فيِ صُلْبِ عَبْدِ اَلمطَُّ  إلاَّ بالدعوة  رَ مِ أُ لكن ما ، )١(»...صُلْبٍ حَتَّىٰ أَقَرَّ

ز تهيئته كقائد مميَّ ف، د هذاؤكِّ ة تُ والتجربة الإسلاميَّ  ،بعد أربعين سنة

ن وتؤمن بنضجه وتؤمن علِ خلف رايته وتُ  تذعن له القلوب وتلتفُّ 

 .النحو من التجربةبهذا  يمرَّ  أنْ  بفكره يحتاج إلىٰ 

فلم  ،اليس دوراً عادي�  ¨ر الدور الذي يقوم به الإمام المنتظَ  إنَّ و

 قامةإ إنَّ ، يومنا هذا إلىٰ  ولا رسول منذ آدم  يقم به أحد من نبيٍّ 

لا من  ،جميع بقاع الأرض دور عملاق ما قام به أحد قبله دولة علىٰ 

 تاج في هذا الدور إلىٰ يح نإذ، الأوصياءولا من  ،لسُ ولا من الرُّ  ،الأنبياء

 .كفاءة تتناسب مع الدور نفسه

ة الدور مضخاو ،ضخامة الدور تقتضي ضخامة الكفاءة فإنَّ 

عظمة  دور عظيماً فهو يحتاج إلىٰ ما كان الفكلَّ  ،تقتضي ضخامة الاستعداد

وهو إقامة  ،يقوم بدور ما قام به أحد ¨ر والإمام المنتظَ ، وكفاءة أكبر

إعداد  وهذا أمر يحتاج إلىٰ  ،الأرضجميع بقاع  ة علىٰ عامَّ  ةإسلاميَّ دولة 

شخص عاصر جميع  الدور يحتاج إلىٰ  نَّ إأي ، يتناسب مع الدور تماماً 
                                                

 .)١٦ح / ٦٤٠ ص( الخصال )١(
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 علىٰ ف وتعرَّ  ،والدول الأنظمةوجميع الحضارات وجميع المجتمعات 

 .مورجميع أنواع الأُ  والميول وعلىٰ جميع الأهواء 

نقاط الضعف ونقاط  ف علىٰ عرَّ ته ينَّ إف الأنظمةفإذا عاصر جميع 

عوامل  ف علىٰ وإذا عاصر جميع الحضارات تعرَّ  ،نظام ة في كلِّ القوَّ 

 منة التي تمرُّ حضارة معاصرة وجميع الأز البقاء وعوامل الفناء لكلِّ 

ما تحتاج وسب هذا الشخص نضجاً كاملاً في الخبرة تفيك ،ةالبشريَّ  علىٰ 

ه عاصر نَّ إأي  ،الأرضجميع بقاع  ة علىٰ ة العامَّ ليه الدولة الإسلاميَّ إ

لدولة  عامٍّ  الإعداد الكافي للقيام بدوره كقائدٍ  فوصل إلىٰ  ،الجميع

   .ةة عامَّ إسلاميَّ 

وا ا  قةا:  

والخبرة أمر  ،فالعلم أمر نظري، فرق بين العلم وبين الخبرةفهناك 

فالطبيب  ،شخص آخر يحتاج له الإمام كأيِّ  يوالأمر التطبيق، تطبيقي

وهذا الطبيب عنده  ،صاً في القلب مثلاً ج متخصِّ تخرَّ ودرس في الجامعة 

، ثلاً م القلب يبدأ بفتح عيادة يعالج مرضىٰ  ثمّ ، ة بحتةمعلومات نظريَّ 

 وأثناءعيادته  أثناءتها ثبِّ ة تظهر للوجود فيُ تلك المعلومات النظريَّ و

 ل إلىٰ أي كان عنده علم نظري فتحوَّ ، الخبرة فيحصل علىٰ ، علاجه

 .ق بين الخبرة وبين العلم النظريلذلك هناك فر ،خبرة

 :  الأعظم في النبيِّ مثلاً ما نزل 
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، ةة والتفصيليَّ ة والدراية التطبيقيَّ فرق بين الدراية النظريَّ وجود  يدلُّ علىٰ 

ة مور لكن دراية نظريَّ بتمام الأُ  كان يدريقبل البعثة   الأعظم فالنبيُّ 

 ،فقاد حروباً وغزوات ،ابه صار مجالاً تطبيقي�  ىٰ دروبعد البعثة ما  ،ةعلميَّ 

 ،ينومسيحيِّ  اً وعاصر فيها منافقين ويهود ،ةالإسلاميَّ وقاد الدولة 

ت لثلاث امتدَّ   بها النبيُّ  وهذه التجربة التي مرَّ  ،وجادلهم وناقشهم

 .)١(وعشرين سنة

  : وا ارا ا رأي  اان 

هذه : يقول )٢()الميزانتفسير (د الطباطبائي صاحب سيِّ الو

 ،ةوما قبلها دراية نظريَّ  ،ةالثلاث والعشرون سنة هي دراية تفصيليَّ 

 .ةالقرآن هو الدراية التفصيليَّ ينفيه فالذي 

منذ ولادته يعرف ويدري سائر  الإمام المعصوم نحن نؤمن أنَّ و

 إليهوما تحتاج  ،ةالعامَّ  ةالإسلاميَّ الدولة  إليهما تحتاج ، مورالأُ 

كان يعلم و، الحضارات والأجهزة المختلفة إليهوما تحتاج  ،المجتمعات

 مئتيو ألفاً ترك الإمام بالفعل ليعيش وقد ، اولكن علماً نظري�  ،بذلك

ليعاصر الحضارات بنفسه ويكتشف  أو أكثر ئة سنةربعماأو ألفاً سنة أو 
                                                

 ).وما بعدها ٨٤ص ( ¨بحث حول المهدي : راجع )١(

 ).٧٧ص / ١٨ج (تفسير الميزان : راجع )٢(
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ل فيها العلم بها أثناء غيبته يتحوَّ  فالتجربة التي يمرُّ  ،الأنظمة بنفسه

إقامة  ة تساعده علىٰ وهذه الخبرة التطبيقيَّ  ،ةخبرة تطبيقيَّ  النظري إلىٰ 

 .الأرضوجه  علىٰ  النظام الإسلامي العامِّ 

فقد ورد عن الإمام ، د هذاؤيِّ روايات تُ  وقد يستند إلىٰ 

يْلِ وَاَلنَّهَارِ «:  الصادق ا لَنزَُادُ فيِ اَللَّ ْ نُزَدْ لَنَفِدَ مَا عِندَْنَا ،إِنَّ  ،»وَلَوْ لمَ

 ،إِنَّ مِنَّا مَنْ يُعَايِنُ «: قَالَ  ؟جُعِلْتُ فدَِاكَ مَنْ يَأْتيِكُمْ بهِِ  :قَالَ أَبُو بَصِيرٍ 

وَإِنَّ مِنَّا لمنََْ يَسْمَعُ بأُِذُنهِِ وَقْعاً  ،وَإِنَّ مِنَّا لمنََْ يُنْقَرُ فيِ قَلْبِهِ كَيْتَ وَكَيْتَ 

لْسِلَةِ فيِ اَلطَّسْتِ كَوَ  ذِي يَأْتيِكُمْ بذَِلكَِ  :فَقُلْتُ لَهُ  :قَالَ  ،»قْعِ اَلسِّ  ؟مَنِ اَلَّ

ئِيلَ وَمِيكَائِيلَ «: قَالَ   .)١(»خَلْقٌ أَعْظَمُ مِنْ جَبرَْ

، فتزداد علومه ومعارفه ،ةبمراحل تكامليَّ  يمرُّ  ¨الإمام إذن 

 الإعداد يتمّ  ىٰ حتَّ  ،للإمام ىٰ تَّ ة حالغيبة ضروريَّ  ر أنَّ قرِّ يُ  د والسيِّ 

 الإسلاميوهو دور إقامة العدل  ،الكافي المناسب للدور الذي يقوم به

 .الأرضجميع وجه  علىٰ  العامِّ 

ة ة لشخصيَّ ر المذاهب الإسلاميَّ تصوُّ  علىٰ  اكان مبني�  فيد إنْ أُ وما 

 ة فإنَّ ميَّ مسلك الإما علىٰ  اكان مبني�  في الجملة، وإنْ  فهو تامٌّ  ¨ الإمام

هذه  الإمام المعصوم لا يحتاج إلىٰ  تلف معه بأنَّ يخالعلماء كثيراً من 

 تطبيق النظام في أيِّ  ه قادر علىٰ لأنَّ  ؛هذه التجربة ولا يحتاج إلىٰ  ،الفكرة

                                                
  .، فراجع)٢٩ص (قد مرَّ في  )١(
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وهناك آراء في  ،بهذه التجربة يمرَّ  أنْ  وقت بلا حاجة إلىٰ  أمر وفي أيِّ 

 .نفس النسق

ا ا :م  ا  ¨ ؟ و  

 :مورة أُ له عدَّ  ¨التفاعل مع الإمام  إنَّ 

 :¨ برقابته الإحساس :لالأوَّ  الأمر

عَنْ فَ ، الإمام ض علىٰ عرَ تُ  الأعمال أنَّ  علىٰ  نحن عندنا روايات تدلُّ 

 : اللهعَنْ قَوْلِ اَ   اللهسَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ اَ  :قَالَ  ،يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ 
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ةُ «: قَالَ   رسول االله  ض علىٰ عرَ أعمالكم تُ  نَّ إأي ، )١(»هُمُ الأئَِمَّ

 .من بعده ة والأئمَّ 

سَمِعْتُه  :قَالَ  ، اللهعَنْ أَبيِ عَبْدِ اَ  ،عَنْ سَماَعَةَ  ىٰ خروفي رواية أُ 

كَيْفَ  :فَقَالَ رَجُلٌ  ،»؟ اللهمَا لَكُمْ تَسُوؤُونَ رَسُولَ اَ « :يَقُولُ 

فيِهَا  فَإِذَا رَأَىٰ  ؟مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ أَعْماَلَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَ «: فَقَالَ  ؟نَسُوؤُه

وهُ وَ  اللهفَلاَ تَسُوؤُوا رَسُولَ اَ  ،ذَلكَِ  مَعْصِيَةً سَاءَهُ   . )٢(»سرُُّ

برقابة االله  فإحساسي ،برقابة االله تبارك وتعالىٰ  المؤمن طبعاً يشعر

فإذا شعرت برقابة  ،عدي ونفوري عن الرذيلةوبرقابة الإمام تزيد بُ 

                                                
  .)٢ح / ة والأئمَّ   لأعمال علىٰ النبيِّ باب عرض ا/ ٢١٩ص / ١ج (الكافي  )١(

 ).٣ح / ة والأئمَّ   باب عرض الأعمال علىٰ النبيِّ / ٢١٩ص / ١ج (الكافي  )٢(
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 ،ض عليه يشهدها ويراهاعرَ تُ  أعمالنا الإمام المعصوم وعرفت أنَّ 

 ،من غيرهويعرف الشيعي المستقيم  ،ئها من حسنهاويعرف سيِّ 

ض عرَ الإمام يرانا ويراقبنا وتُ  نَّ أب إذا شعرنا ،والمخلص وغير المخلص

 ،بالرقابة إحساسنازاد  ،ئاتنا ورذائلناض عليه سيِّ عرَ وتُ  ،أعمالناعليه 

 .عدنا واجتنابنا عن الرذيلةبُ وقوي 

 .¨ برقابته الإحساسي قوِّ التفاعل مع الإمام وهو غائب يُ  فإذن

 :للشيعة ¨تسديد الإمام : الأمر الثاني

ولولا تسديده لانقرض  ،د الشيعةسدِّ لإمام يُ ا نا نعتقد بأنَّ كلُّ 

ة وزمن السلطة مويَّ منذ زمن السلطة الأُ ، طويلأمد ع منذ التشيُّ 

ض بجميع أنواع المعارضة ب ومعارَ ار محارَ ع تيَّ فالتشيُّ ، ةاسيَّ العبَّ 

 .¨وهذا نتيجة تسديد الإمام وتأييده  ،والمحاربة

ا نُحِيطُ عِلْماً إِنَّ «: الشيخ المفيد  يكتب إلىٰ  ¨الإمام و

ءٌ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَلاَ  ،بأَِنْبَائِكُمْ  ذِي  ، يَعْزُبُ عَنَّا شيَْ لِّ اَلَّ وَمَعْرِفَتُنَا باِلذُّ

الحُِ عَنهُْ شَاسِعاً  ،أَصَابَكُمْ  لَفُ اَلصَّ  ،مُذْ جَنحََ كَثيرٌِ مِنكُْمْ إلىَِٰ مَا كَانَ اَلسَّ

مُْ لاَ وَرَ وَنَبَذُوا اَلْعَهْدَ اَلمأَْخُوذَ  ا غَيرُْ مُهْمِلِينَ ،  يَعْلَمُونَ اءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنهَّ إِنَّ

ْوَاءُ وَلَوْلاَ  ، نَاسِينَ لذِِكْرِكُمْ وَلاَ  ،لمرَُِاعَاتكُِمْ   ، ذَلكَِ لَنزََلَ بكُِمُ اَللأَّ

  .)١(»...اصِْطَلَمَكُمُ اَلأْعَْدَاءُ وِ أَ 

                                                
 .)٣٢٣ص / ٢ج (الاحتجاج  )١(



ة  ...................................................................  ٨٤  آفاق مهدويَّ

الذي هو  ¨دعاء الإمام وبركات الإمام وتسديد الإمام إذن 

ولولا دعاؤه وتسديده وبركاته وخير وجوده لانقرض  ،عيحرس التشيُّ 

الامتداد  ىٰ نر ¨ولكن ببركات الإمام  ،ىٰ هذا المذهب منذ زمن وانته

 .الأرضوجه  علىٰ  االشيعي مستمر� 

 :¨ رؤية الإمام :الثالث الأمر

 ةعندنا رواية في كيفيَّ ولكن ، التفاعل مع الإمام رؤية الإماممن 

د السمري آخر السفراء بن محمّ  عليِّ  فالإمام كتب إلىٰ  ،¨رؤية الإمام 

حمَْ  بسِْمِ اَالله«: ىٰ في الغيبة الصغر الأربعة حِيمِ اَلرَّ دٍ ، نِ اَلرَّ يَا عَليَِّ بْنَ محُمََّ

مُرِيَّ  سِتَّةِ  فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنكََ وَبَينَْ  ،أَجْرَ إخِْوَانكَِ فيِكَ  أَعْظَمَ اَاللهُ ،اَلسَّ

امٍ  فَقَدْ  ، تُوصِ إلىَِٰ أَحَدٍ فَيَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتكَِ وَلاَ  ،فَاجمَْعْ أَمْرَكَ  ،أَيَّ

ةُ  وَذَلكَِ بَعْدَ  ،تَعَالىَٰ ذِكْرُهُ   بَعْدَ إِذْنِ اَالله ظُهُورَ إِلاَّ فَلاَ  ،وَقَعَتِ اَلْغَيْبَةُ اَلتَّامَّ

وَسَيَأْتيِ شِيعَتيِ  ،ءِ اَلأْرَْضِ جَوْراً وَاِمْتلاَِ  ،قُلُوبِ وَقَسْوَةِ اَلْ  ،طُولِ اَلأْمََدِ 

عِي اَلمشَُاهَدَةَ  فْيَانيِِّ أَلاَ  ،مَنْ يَدَّ عَىٰ اَلمشَُاهَدَةَ قَبلَْ خُرُوجِ اَلسُّ دَّ
 فَمَنِ اِ

ابٌ مُفْترٍَ  يْحَةِ فَهُوَ كَذَّ  . )١(»وَاَلصَّ

يعتقدون م لأنهَّ  ؛هناك شريحة من الناس يشوبها اليأسولذلك 

 من امتحن االله به إلاَّ  الإيمان وما يثبت علىٰ  ،يغيب غيبة طويلة ¨ هأنَّ 

لَيغَِيبَنَّ عَنكُْمْ صَاحِبُ  أَمَا وَاَالله«: وفي بعض الروايات، بالإيمانقلبه 

                                                

  .)٣٦٥ح / ٣٩٥ص ( لطوسيلغيبة ال )١(



 ٨٥  ................  في ضوء حديث الثقلين ¨المهدي  غيبة الإمام: المحاضرة الرابعة

 
 

 ،)١(»؟فيِ أَيِّ وَادٍ سَلَكَ  ،هَلَكَ  ،مَاتَ  :وَلَيَخْمُلَنَّ حَتَّىٰ يُقَالَ  ،هَذَا اَلأْمَْرِ 

من رؤية كثير من العلماء  مَ لِ وبين ما عُ  ،ق بين هذه الروايةوفِّ يف نُ كف

 ؟¨ر الإمام المنتظَ  الأبراركثير من ووكثير من الصلحاء 

ا رؤ  ¨:  

ة كان يدرس أحد أقطاب الشيعة الإماميَّ   مة الحليِّ العلاَّ  إنَّ 

الشيعة  علىٰ  للردِّ يكتب كتاباً الأخير وكان  ،ينعند عالم من علماء الدِّ 

 ،ينِّ السُّ  ستاذهأُ طلب هذا الكتاب من   مة الحليِّ العلاَّ ف، عوالتشيُّ 

 ه يعرف أنَّ لأنَّ  ؛فلم يوافق، الكتاب أقرؤه أعطني: قال له

فحاول  ،فما أعطاه الكتاب، الردِّ  وقادراً علىٰ  اكان ذكي�    مةالعلاَّ 

فقال ،  فيهاه وأتبصرَّ أر ىٰ أعطني الكتاب حتَّ : وقال مة معه العلاَّ 

رجعه في اليوم وتُ  اه ليلة واحدة فقطعطيك إيَّ أُ إذا كان كذلك  :له

ل ليلة واحدة لن تكفيه لقراءة الكتاب والتأمُّ  ه يعرف أنَّ لأنَّ  الثاني؛

 ر أنْ وقرَّ  ،ستاذهأُ الكتاب من  مة خذ العلاَّ وأ فوافق ،والغور فيه

طبعاً بدأ ، بالكاملالكتاب ويستنسخه  يسهر تلك الليلة علىٰ 

ة وهو ينسخ الكتاب من شدَّ ونام  ،باستنساخ الكتاب   مةالعلاَّ 

خذ منه أف ،رجلاً ماثلاً أمامه ىٰ  أغمضت عيناه رأفلماَّ  ،التعب

فما استيقظ من نومه قريب  ،ذلك ساعدك علىٰ أُ س :قال لهوالكتاب 
                                                

  .)١١ح / باب في الغيبة/ ٣٣٩و ٣٣٨ص / ١ج (الكافي  )١(



ة  ...................................................................  ٨٦  آفاق مهدويَّ

 .)١( والكتاب منسوخالفجر إلاَّ 

وكانت تفتقر له الشيعة  ،زمانه هو مرجع الشيعة فيه لأجل أنَّ و

وهذا من بركات  ،هتأييد الإمام وتسديد فكان يحتاج إلىٰ  ،افتقاراً كبيراً 

خصوصاً إذا كانوا في مكان الذي يقوم بتأييد العلماء  ،¨الإمام 

 .¨ هتسديد الإمام وبركات فهم يحتاجون إلىٰ  ،ة للشيعةة العامَّ المرجعيَّ 

، )٢(¨ذكر للإمام التي تُ  ىٰ صص والرؤهناك كثير من القَ و

فْيَانيِِّ «: فالمقصود من حديث عَىٰ اَلمشَُاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ دَّ
فَمَنِ اِ

ابٌ مُفْترٍَ  يْحَةِ فَهُوَ كَذَّ  فبعد عليِّ  ،السفارة والنيابة ىٰ عمن ادَّ  هو ،»وَاَلصَّ

 اأمَّ  ،فهو آخر سفير وآخر نائب ،د السمري لا توجد سفارةمحمّ بن 

ف بوجهه الشريف والاستفادة من تأييده والتشرُّ  ¨ية الإمام رؤ

كثير من العلماء والصلحاء  ىٰ وتثبيته فهو أمر شائع مشهور لد

 .والأبرار

لطَِاعَتهِِ  وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمْ اَاللهُ«: ه قالنَّ أ ¨فقد ورد عنه 

رَ عَنهُْمُ اَلْيُمْنُ ـباِلْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَ  عَلىَٰ اِجْتماَِعٍ مِنَ اَلْقُلُوبِ فيِ اَلْوَفَاءِ  ماَ تَأَخَّ

عَادَةُ بمُِشَاهَدَتِناَ عَلىَٰ حَقِّ اَلمعَْرِفَةِ وَصِدْقِهَا  ،بِلِقَائِنَا لَتْ لهَمُُ اَلسَّ وَلَتَعَجَّ

                                                

/ ٨١و ٨٠ص ( ة المأوىٰ جنَّ ، و)١٥الحكاية / ١١٧ص / ٢ج ( النجم الثاقب: راجع )١(

  ).٢٢الحكاية 

لميرزا ل )¨ة ة المأوىٰ في من فاز بلقاء الحجَّ جنَّ (لاع راجع كتاب لمزيد الاطِّ  )٢(

  . النوري



 ٨٧  ................  في ضوء حديث الثقلين ¨المهدي  غيبة الإمام: المحاضرة الرابعة

 
 

بسُِنَا عَنهُْمْ إِلاَّ  ،مِنهُْمْ بِنَا  ، نُؤْثرُِهُ مِنهُْمْ وَلاَ   مَا يَتَّصِلُ بِنَا ممَِّا نَكْرَهُهُ فَماَ يحَْ

 إلاَّ  ¨عنه لا يحجبنا ، )١(»...وَهُوَ حَسْبُناَ وَنعِْمَ اَلْوَكِيلُ ، انُ اَلمسُْتَعَ  وَاَاللهُ

 .ذنوبنا ومعاصينا وتجاوزاتنا

أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بهَِذَا   تَعَالىَٰ مَنْ دَعَا إلىَِٰ اَالله«: وفي بعض الروايات

هِ،  صَارِ قَائِمِناَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَخْرَجَهُ اَاللهُاَلْعَهْدِ كَانَ مِنْ أَنْ  تَعَالىَٰ مِنْ قَبرِْ

ودعاء العهد ، »بكُِلِّ كَلِمَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمحَاَ عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ  وَأَعْطَاهُ اَاللهُ

هُمَّ إنِْ حَالَ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ اَ اَ «: فيه تشويق لرؤية الإمام ذِي جَعَلْتهَُ تُ اَ لموَْ للَّ لَّ

ي، مُؤْتَزِراً كَفَنيِ، شَاهِراً سَيْفِي،  عَلىَٰ عِبَادِكَ حَتْماً، فَأَخْرِجْنيِ مِنْ قَبرِْ

داً قَنَاتيِ، مُلَبِّياً دَعْوَةَ اَ  اعِي فيِ اَ مجُرَِّ هُمَّ أَرِنيِ اَ اَ ، لْبَادِ لحَْاضرِِ وَاَ لدَّ لْعَةَ للَّ لطَّ

شِيدَةَ، وَاَ اَ  لْ لحْمَِيدَةَ، وَاُ ةَ اَ لْغُرَّ لرَّ كْحُلْ نَاظرِِي بِنظَرَِةٍ مِنِّي إلَِيْهِ، وَعَجِّ

 .)٢(»...فَرَجَهُ 

ودعاء الفرج أدعية وردت عن ، ودعاء العهد، دعاء الندبة فإنَّ 

 علىٰ  لنظلّ ف ،¨ رالإمام المنتظَ لخلق ارتباط المؤمن مع  أهل البيت 

ه نفسي توجُّ  انتظار وعلىٰ  علىٰ شوق و علىٰ  لنظلّ ، ة بالإمامعلاقة نفسيَّ 

إذا مارسناها ستزداد اللهفة والشوق  الأدعيةوهذه ، ¨للإمام 

 السلوك وعلىٰ  بة علىٰ وهذا الشوق النفسي له آثار طيِّ  ،¨والانتظار له 

                                                

  .)٣٢٥ص / ٢ج (الاحتجاج  )١(

 ).٤٥٦و ٤٥٥ص (مصباح الزائر  )٢(



ة  ...................................................................  ٨٨  آفاق مهدويَّ

قنا المذكورة سيزداد تعلُّ  الأدعية علىٰ  فبالمواظبة، الرزق والعمر والتوفيق

 ق النفسي يعكس آثاره وخيراته علىٰ وهذا التعلُّ  ،¨ بالإمامالنفسي 

 .حركاتنا وعلىٰ  ،أعمالنا وعلىٰ  ،أنفسنا وعلىٰ  ،سلوكنا

*   *   * 



 

 

 

  :ااة 

 

 

يا ا ات دو ¨  

  

 ادوا  





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 :حديثنا في هذا الإطار في نقطتين

 .الخاتمة المباركة ¨زات دولته في بيان مميِّ : ولىٰ الأُ النقطة 

 ،̈  وأعوانه أنصارهنكون من  حول الاستعداد بأنْ : والنقطة الثانية

 .ه ودربه المباركخطِّ  وأنصار

يا ا ات دو ¨:  

الخاتمة الموعودة  ¨ر ز دولة الإمام المنتظَ يِّ زات التي تمُ ما هي المميِّ 

نعرف هذه  أنْ  أردناإذا  باقي حضارات الدول التي سبقتها؟ علىٰ 

الذي ذكره ، هذا الحديث النبوي الشريف زات فلنقف علىٰ المميِّ 

نْيَا إِلاَّ «: د الرسول محمّ  لَ اَاللهُلَوْ لمَْ يَبْقَ مِنَ اَلدُّ ذَلكَِ   يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ

يُوَاطِئُ  - أَوْ مِنِّي  أَوْ مِنْ أَهَلِ بَيْتيِ، - وَلَدِيَ رَجُلاً مِنْ  يَبْعَثَ اَلْيَوْمَ حَتَّىٰ 

 ،)١(»عَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ ظُلْماً وَجَوْراً وَ قِسْطاً  اَلأْرَْضَ  يَمْلَؤُ  ،اِسْمُهُ اِسْمِي

من خلال ، ¨ر دولة الإمام المنتظَ ، زات الدولة الخاتمةل مميِّ سجِّ ولنُ 

 :ثلاث مفردات

                                                
  .، فراجع)٩ص (قد مرَّ في  )١(



 ةآفاق مهدويَّ   ...................................................................  ٩٢

 .»أَهَلِ بَيْتيِرَجُلاً مِنْ  يَبْعَثَ «، التعبير بالبعث: ولىٰ الأُ المفردة 

عَدْلاً كَماَ وَ قسِْطاً  اَلأْرَْضَ  يَمْلَؤُ « ،التعبير بالامتلاء: المفردة الثانية

 .»مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً 

 كيف ينشر القسط والعدل؟، والعدل التعبير بالقسط :المفردة الثالثة

 :البعث ىٰ معن :ولىٰ الأُ المفردة 

نْيَا« ْ يَبْقَ مِنَ اَلدُّ لَ اَاللهُإلاَِّ  لَوْ لمَ ذَلكَِ اَلْيَوْمَ حَتَّىٰ   يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ

م في القرآن الكريم ستخدَ البعث؟ البعث عندما يُ  ىٰ ما معن، »...يَبْعَثَ 

شيء جديد لم  فكلُّ ، فهو يعني الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثيل

القرآن  مثلاً  ،بالبعث والمبعوثالقرآن الكريم  عنه عبرِّ يسبق له مثيل يُ 

  :ويقول ث عن الرسول الكريم يتحدَّ 
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ٰ  :فيقول ،د محمّ  ث عن النبيِّ القرآن الكريم يتحدَّ و َ
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المقام الذي  فإنَّ ، )٧٩: الإسراء( �اما

 ،ةوهو مقام الشفاعة العامَّ ، لأحد من الخلق طَ عْ لم يُ   للنبيِّ  ىٰ عطيُ 

 .ام جديد لم يسبق له مثيلفهذا مق

 لذلك عبرَّ  ،إذن البعث هو الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثيل

دولته دولة  نَّ أأي  ،بالبعث ¨ر عن دولة الإمام المنتظَ  الرسول 

فما هو الجديد في الإمام ، جديد لم يسبق له مثيل ه خطٌّ خطَّ  وأنَّ  ،جديدة

 ؟¨ المهدي

ا ا دو  اوج اي ¨:  

فما هو الجديد  ،دول وحضارات ¨سبقت دولة الإمام المهدي 

يومه  وما هو الجديد في دولته؟ الجديد في حضارته أنَّ  ؟في حضارته

 .هو عهد تزاوج العلوم ¨  وعهده

 تزاوج العلوم؟ ىٰ ما معن

ومرحلة  ،مرحلة التفصيل :بمرحلتين علم من العلوم يمرُّ  كلَّ  إنَّ 

وبعد ذلك  ،قبل خمسمائة سنة كان علماً واحداً  الطبِّ مثلاً علم  ،التزاوج

وغير  الأسنان القلب غير طبِّ  فصار طبُّ  ،دخل في مرحلة تفصيل

 ل إلىٰ ة فتحوَّ دخل مجال المرحلة التفصيليَّ  فعلم الطبِّ  ،العيون طبِّ 

، مرحلة لقاء العلوم وتزاوجهاهي  ىٰ خرالمرحلة الأُ و .دةعلوم متعدِّ 
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تزاوج  ف علاجها علىٰ اهرة تحدث في المجتمع يتوقَّ ة ظأيَّ  إنَّ كيف؟ 

 ىٰ حدإعمره عشر سنوات أو  امثلاً لو وجدنا صبي� ، وم ولقائهاالعل

كيف ف ،ة خطيرةهذه ظاهرة مرضيَّ ف ،راتمخدِّ  ىٰ يتعاطعشر سنة 

 لأجلة علوم هنا تلتقي عدَّ ، راتبجسمه المخدِّ  تفتكُ  نعالجها؟ صبيٌّ 

ة علوم تتزاوج وتلتقي فيما بينها كي عدَّ  فهناك ،معالجة هذه الظاهرة

جسمه صار  نَّ إ :ويقول حيث يأتي علم الطبِّ  ،تعالج هذه الظاهرة

 فعلم الطبِّ ، ة تطهيرعمليَّ  ة تنقية ويحتاج إلىٰ عمليَّ  ثاً يحتاج إلىٰ جسماً ملوَّ 

ة التي دفعت يأتي علم النفس ويدرس الدوافع النفسيَّ  ثمّ  ،ل بذلكيتكفَّ 

يرتكب هذه الجريمة وهي جريمة  أنْ  إلىٰ  م حدث السنِّ بهذا الغلا

ويأتي علم الاجتماع ويدرس  ،ل بذلكفيتكفَّ  ،راتتعاطي المخدِّ 

ه ارتكب نَّ أنتج عنها  ىٰ ة التي عاشها هذا الغلام حتَّ الظروف الموضوعيَّ 

وما هي العوامل  ؟وما هو مجتمعه ؟وما هي بيئته ،هذه الجريمة

ارتكب هذه  نِ أ إلىٰ  كت فيه هذه الرغبة وهذا الحسَّ ة التي حرَّ الاجتماعيَّ 

ل ا ما هي العقوبة المناسبة لهذا الطفل؟ فعلم القانون يتدخَّ الجريمة؟ أمَّ 

 .العقوبة المناسبةد لنا دِّ في ذلك ويحُ 

فكيف  ،ة علوم لكي نعالجهاا عدَّ إذن ظاهرة واحدة استدعت منَّ 

 !بحضارة كاملة؟

تزاوج ولقاء بين  اهرة ما فنحتاج إلىٰ نعالج ظ أنْ نحن إذا أردنا 
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هذه  إقامة س حضارة متكاملة؟ إنَّ ؤسِّ نُ  أنْ  أردنافكيف إذا  ،العلوم

تشترك جميع العلوم وجميع المعارف وتتلاقح  أنْ  الحضارة يحتاج إلىٰ 

الألوان اختيار  ىٰ حتَّ ، إقامة الحضارة وتتزاوج فيما بينها كي تساعد علىٰ 

ر ؤثِّ هل اللون يُ ف، فيها ل علم الطبِّ يتدخَّ حيث تلتقي فيه علوم مختلفة 

علم النفس و أم لا؟ للأشياءرؤيتك  ر علىٰ ؤثِّ هل اللون يُ وبصرك؟  علىٰ 

وبعض  ،الانقباضفبعض الألوان تشيع حالة  ،ل فيهأيضاً يتدخَّ 

لون ثوبك ولون سريرك  ىٰ حتَّ ، الألوان تشيع حالة الانفتاح والانشراح

 !؟فكيف بإقامة حضارة متكاملة ،ة علومعدَّ  ولون غرفتك يحتاج إلىٰ 

 ،ةة العامَّ الحضارة الكونيَّ  إقامةدوره دور  ¨ر الإمام المنتظَ  إنَّ 

اته اته وجميع مجرَّ متناهي بجميع ذرَّ هذا الفضاء اللاَّ  والتي تسيطر علىٰ 

 .ع كنوزه وجميع ذخائره الهائلةوجميع طاقاته وجمي

تمُْ ا مَ يَ  :القرآن الكريم يقول إنَّ 
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 والأرضالنفوذ من أقطار السماوات ، )٣٣: الرحمن( � انٍ �سُِل

ل الكون حيث تصبح السماء والطاقات ب ،ةيعني إقامة الحضارة الكونيَّ 

ه وإقامة الحضارة الكون كلِّ  ولا يمكن السيطرة علىٰ ، بأسره بيدنا

السلطان هو الشخص  إنَّ من هو السلطان؟ ف،  بسلطانة إلاَّ الكونيَّ 

 ،علم الفيزياء، ويملك حقائق العلوم، الذي يملك مفاتيح الكون

 هافحقائق العلوم كلِّ ، لخإ ...وعلم الطبِّ  ،ةوعلم الذرَّ  ،وعلم الفلك
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، فهو السلطان ،¨ر لذلك وهو الإمام المنتظَ  دُّ عَ يملكها الشخص المُ 

وإقامة الحضارة  ،ةهدفه إقامة الحضارة الكونيَّ  ¨ر والإمام المنتظَ 

 .هاوتلاقحتزاوج العلوم  ف علىٰ ة يتوقَّ الكونيَّ 

وفي حضارته وعهده هو  ¨ر إذن الجديد في دولة الإمام المنتظَ 

وستتزاوج جميع العلوم والمعارف في  ،ةه سيقيم حضارة كونيَّ أنَّ 

لَوْ «: بالبعث د محمّ  الأعظم عنه الرسول ولذلك عبرَّ ، ¨ عصره

نْيَا إِلاَّ  ْ يَبْقَ مِنَ اَلدُّ لَ اَاللهُلمَ رَجُلاً  يَبْعَثَ ذَلكَِ اَلْيَوْمَ حَتَّىٰ   يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ

 يَمْلَؤُ  ،يُوَاطئُِ اِسْمُهُ اِسْمِي -نِّي أَوْ مِنْ أَهَلِ بَيْتيِ، أَوْ مِ  - وَلَدِيَ مِنْ 

 . »عَدْلاً كَماَ مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً وَ قِسْطاً  اَلأْرَْضَ 

 ؟الأرض قسطاً وعدلاً  ¨ كيف يملأ الإمام: المفردة الثانية

عَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ ظُلْماً وَ قِسْطاً  اَلأْرَْضَ  يَمْلَؤُ « :مفردة الامتلاء

فلا ، االامتلاء مجازي وليس حقيقي�  أنَّ ر ير من الناس يتصوَّ كث ،»وَجَوْراً 

فنسبة ، ها مسكونةكلُّ  الأرضفليست  ، ظلماً لأَ تمُ  الأرض ر أنَّ يتصوَّ 

، هي التي تعيش حالة سكن الإنسان ومجتمع الإنسان الأرضقليلة من 

التعبير  أنَّ ر بعض الناس يتصوَّ  إنَّ ظلماً وجوراً؟  الأرض لأَ تمُ فكيف 

بل  ،الأرض لا يسكنها الإنسان بتمام بقاعها بما أنَّ  :فيقول ،ازيمج

 الأرضبقاع ليست جميع  إذن، دون بعض الأرضيسكن بعض مناطق 

وهي البقاع والمناطق  ،الظلم بخصوص بعض البقاع ماوإنَّ  ،فيها ظلم

تعبير  إذن، ها ظلماً كلُّ  الأرضفليست  ،التي يسكنها الإنسان
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الكثير  يعني بلحاظ أنَّ  ،تعبير مجازي» ئَتْ ظُلْماً كَماَ مُلِ « : الرسول

مُلِئَتْ «:  رسولقال لذلك  ،ة بالظلموءرض مملمن مناطق الأ

 .احقيقي�  ليس فالامتلاء ،»ظُلْماً وَجَوْراً 

 فيه لأَ سيأتي يوم تمُ  ،تعبير حقيقي الامتلاء ،لا: نا نقوللكنَّ 

 كيف؟، وعدلاً  اً قسط ¨يملؤها الإمام  ثمّ  ،الأرض ظلماً وجوراً 

  :ا ار و ،اق  ا وال

 :مرينمن بيان أ بدَّ  لا ىٰ لكي أشرح هذا المعن

وبين الظلم وبين  ،العدلوهناك فرقاً بين القسط  نَّ أ :لالأوَّ  الأمر

ور أنَّ  ،الجور ظلم و، قسط يعني عدل، هذه تعبيرات مترادفة قد يُتَصَّ

 ،اً هناك فرقلكن الصحيح أنَّ ، التعبيرات يعني جور ولا فرق بين هذه

هُمَ  :فالقرآن الكريم يقول
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 .والظلم غير الجور ،فالعدل غير القسط

 نَّ أ :بيان ذلكو ،ل يقابله الجوروالعد ،القسط يقابله الظلم إنَّ 

 :له مرحلتان -الفرد  حقُّ ، المجتمع حقُّ  :من الحقوق حقٍّ  أيَّ  -  الحقَّ 

 :ةومرحلة عمليَّ  ،ةمرحلة نظريَّ 

المرحلة هي هذه  ،هي عبارة عن تحديد الحقِّ  :ةالمرحلة النظريَّ 

 فنحن الحقَّ دنا إذا حدَّ  ،يها بالقسطسمِّ وهذه نُ  ،ة للحقِّ النظريَّ 
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هي  ة للحقِّ المرحلة النظريَّ ، فنحن ظالمون د الحقَّ حدِّ لم نُ  وإذا ،مقسطون

همل كان عدم أُ  وإذا ،د كان تحديده قسطاً دِّ ذا حُ إف ،عبارة عن تحديده

 .تحديده ظلماً 

 كيف؟

لاً بما ينسجم مع ه أوَّ د حقَّ حدِّ نُ  أنْ  بدَّ  ه لامِّ أُ مثلاً الجنين في بطن 

ه فهذا دنا حقَّ فإذا حدَّ  ،م مع دوره في الوجوددوره في الحياة وبما ينسج

ة فالمرحلة النظريَّ  ،ظلماً  ىٰ سمَّ ه فهذا يُ د حقَّ حدِّ لم نُ  وإذا ،قسطاً  ىٰ سمَّ يُ 

 ىٰ ولذلك تر ،هي عبارة عن الدوران بين القسط وبين الظلم للحقِّ 

 :مثلاً يقول تبارك وتعالىٰ ، القرآن الكريم يربط الميزان دائماً بالقسط
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 ،يه قسطاً سمِّ نُ  تحديد الحقِّ  إذن ،)٩: الرحمن( �ان

 .يه ظلماً سمِّ وعدم التحديد نُ 

ه الجنين من حقِّ  وعرفنا أنَّ  عرفنا الحقَّ  نْ أعد ب :ةالمرحلة العمليَّ 

 ،هحقَّ  الجنين وسلب ذي الحقِّ  علىٰ  اعتداءإذن إجهاض الجنين  ،الحياة

 اعتداءً علىٰ  دُّ عَ الحياة يُ  الجنين حقَّ  إعطاءوعدم ، الجنين الحياة فمن حقِّ 

 إعطاءفالعدل عبارة عن  ،عدلاً  ىٰ سمَّ ه فهذا يُ حقَّ  أعطيناهفإذا  ،الجنين

الجور هو عبارة عن ف ،جوراً  ىٰ سمَّ ه يُ ه حقَّ عطِ إذا لم نُ و ،هحقَّ  ذي الحقِّ 

تدور بين العدل  ة للحقِّ فالمرحلة العمليَّ  ،هحقَّ  ذي الحقِّ  إعطاءعدم 
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 أنْ  أردناهذا الذي ، جور خذ الحقِّ أو ،عدل الحقِّ  فإعطاء ،والجور

 .الظلم والجوربين و ،لعدلوهو الفرق بين القسط وا ،نشرحه

كيف؟ ، نةبحالة معيَّ  الظلم والجور لا يختصُّ  نَّ أوهو  :الثاني الأمر

 ىٰ أو من اعتد ،فمن ارتكب ذنباً فقد ظلم ،الذنب فقطهو الظلم ليس  إنَّ 

فهل الظلم منحصر في ارتكاب الذنب أو منحصر في  ،غيره فقد ظلم علىٰ 

 كيف؟ ،وأعمقمن ذلك  سعأوالظلم ، الآخرين؟ لا الاعتداء علىٰ 

  :ت امن اث

وعلاقة مع أخيه  ،علاقة مع االله :له ثلاث علاقات إنسان كلُّ 

علاقة لها حقوق  وكلُّ ، وعلاقة مع الطبيعة التي يعيش فيها ،الإنسان

فمن شكر االله فقد  ،ها الشكروحقُّ  ،فعلاقتك مع االله لها حقٌّ  ،ووظائف

مْ  ،الإلهي الحقِّ  ن لم يشكر فقد جار علىٰ وم ،الإلهي الحقَّ  ىٰ أدَّ 
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 . هي العلاقة مع االله

 ،ميَ ل والقِ ة والمُثُ الإنسانيَّ  ا العلاقة مع الإنسان فهي قائمة علىٰ أمَّ 

ة بعلاقاته الإنسانيَّ   اً دمحمّ  ىٰ المصطف بيَّ فالقرآن الكريم يمدح الن

  :ةالإنسانيَّ التي يتعامل بها مع الآخرين بدافع 
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لتَّوَاضُعِ أَنْ تَرْضىَٰ بِالمجَْلِسِ مِنَ اَ «: يقول الإمام الصادق و

كَ وَ  ،أَنْ تُسَلِّمَ عَلىَٰ مَنْ تَلْقَىٰ وَ  ،لمجَْلِسِ دُونَ اَ  ق� لمرَِْاءَ وَ اَ  أَنْ تَترُْ  ،اإِنْ كُنتَْ محُِ

مَدَ عَلىَٰ اَ وَ   .)١(»لتَّقْوَىٰ أَنْ لاَ تحُِبَّ أَنْ تحُْ

 ي علىٰ تبتن يجب أنْ  الإنسانإذن بالنتيجة علاقتك مع أخيك 

 .ورج فهي وإلاَّ  ،ةالإنسانيَّ 

ما ربطي مع  :ما يقول الإنسانربَّ ، علاقتك مع الطبيعة نأتي إلىٰ و

الأرض التي تعيش عليها ، الطبيعة لها حقوق عليك إنَّ الطبيعة؟ 

سه والجسم الذي يحملك والفضاء الذي تعيش فيه والهواء الذي تتنفَّ 

يت هذه الحقوق فإذا أدَّ  ،كوالطبيعة لها حقوق علي ،هذه طبيعة كلُّ 

فإذن الجور يشمل ، هذه الحقوق كنت جائراً  ؤدِّ ذا لم تُ إو ،كنت عادلاً 

 .علاقتك مع الطبيعة ىٰ حتَّ 

 ما هو دور الطبيعة؟

ر ان واما:  

تستثمرها استثماراً  نْ أأي  ،الطبيعة هو الاستثمار المتوازن حقَّ  إنَّ 

وَ  :قال تعالىٰ  ،متوازناً 
ُ
  ه

ً
ولا

ُ
�
َ
 ذ

َ
رضْ

َ
مُ الأ

ُ
�

َ
 ل

َ
ِي جَعَل

�
 ،)١٥: الملك( ا�

وهذه  ،ذلولاً  ىٰ سمَّ عاً لراكبه يُ فإذا صار طيِّ  ،الذلول أي الناقة أو الفرس

تستخرج  وأنْ  ،تزرعها كحديقة فتستطيع أنْ  ،الأرض ذلول تطيعك
                                                

  .)٦ح / باب التواضع/ ١٢٣و ١٢٢ص / ٢ج (الكافي  )١(



 ١٠١ ..............  والاستعداد لها ¨زات دولة الإمام المهدي مميِّ : المحاضرة الخامسة

 
 

تبني عليها حضارة  وتستطيع أنْ  ،منها النفط والمعادن والطاقات

  ،عة بين يديكرض تربة طيِّ الأف ،شامخة
َ

رضْ
َ
مُ الأ

ُ
�

َ
 ل

َ
ِي جَعَل

�
وَ ا�

ُ
ه

وا ِ� مَناكِبِهَ 
ُ
ش

ْ
ا�

َ
 ف

ً
ولا

ُ
�
َ
 ،كتحرَّ  ،اشتغل ،لا تقعد في بيتكأي  ،اذ

 .الأرض استثمر ،اعمل

 كيف؟ ،تستثمر الطبيعة استثماراً متوازناً  مطلوب منك أنْ  إذن

 - مثلاً  - ل فيضانات في السنغا عندما تسمع في الأخبار أنَّ 

 نفسها أنَّ  الأخباروتسمع في  ،مئات البشر تكتسح البيوت وتقضي علىٰ 

هناك فيضانات في  أي أنَّ ، ة ثلاثين سنةهناك جفافاً في أفغانستان لمدَّ 

عاجز  الإنسان ر أنَّ فهل تتصوَّ  ،بعض البقاع وجفاف في بعض البقاع

 إنَّ ، ليس بعاجزمتوازناً؟ الإنسان  استثماراً نعمة الماء  استثمارعن 

يتعملق  أنْ واستطاع  ،يبني الدرع الصاروخي الإنسان الذي استطاع أنْ 

الأرض يراقب دولها ومجتمعاتها  يكون رقيباً علىٰ  نْ أو ،الفضاء علىٰ 

 رقابته وعلىٰ  قادراً علىٰ  الإنسانالنفس أصبح  ىٰ وحتَّ  ،وحضاراتها

 الهائلة أليس قادراً علىٰ هذه التقنية  هذا الإنسان القادر علىٰ  إنَّ ، تحديده

حفظ الماء بحيث لا تصبح  قادراً علىٰ  أليساستثمار الماء بشكل متوازن؟ 

 ؟ىٰ خرالأُ فيضانات في بعض البقاع وجفاف في بعض البقاع 

ة التي من فهو يملك الوسائل العلميَّ  ،ذلك قادر علىٰ  الإنسان إنَّ 

، الطبيعة حقُّ  ىٰ وهذا معن ،متوازناً  استثماراً يستثمر الماء  خلالها يمكنه أنْ 

آلاف المصانع التي  استحداث علىٰ  ة تصرُّ هناك بعض الدول الغربيَّ و
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وتصاعده  ،الطبقات العليا وكسيد الكاربون إلىٰ أُ تصاعد ثاني  ي إلىٰ ؤدِّ تُ 

كثير  وهذه الظاهرة تقضي علىٰ  ،ظاهرة الاحتباس الحراري ي إلىٰ ؤدِّ يُ 

 .الأرضوجه  ياة وبذرة الحياة علىٰ نبع الح ة وعلىٰ من الكائنات الحيَّ 

متوازناً بحيث لا  استثماراً يستثمر الطبيعة   يمكن للإنسان أنْ ألاَ 

 ،ث البيئة أو سبباً لظاهرة الاحتباس الحرارييكون استثمارها سبباً لتلوُّ 

الذي لا يستثمر الطبيعة  الإنسانإذن  ،ذلك أليس قادراً؟ هو قادر علىٰ 

ومن هنا يأتي الحديث  ،هاملَ الطبيعة وظَ  جار علىٰ  استثماراً متوازناً فقد

 الإنسانظلم إذ ليس المقصود ، »كَماَ مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً «: الشريف

 ،فقط هلربِّ  الإنسانوليس ظلم  ،لنفسه الإنسانبل ليس ظلم ، للإنسان

 ،للطبيعة وللأرض وللعوامل وللظروف التي يعيشها الإنسانبل ظلم 

 الإنسانإذا جار و ،الأرضبقاع  كلَّ  للطبيعة جور يعمُّ  سانالإنظلم  إنَّ 

 الطبيعة وظلمها ولم يستثمرها استثماراً متوازناً فقد جار علىٰ  علىٰ 

وهذا الظلم يحتاج  ،هاكلِّ  الأرضونشر الظلم في أرجاء  ،هاالأرض كلِّ 

مة هو إقا ¨الهدف الذي يعيشه الإمام  د لنا بأنَّ ؤكِّ وهذا ما يُ  ،تنقية إلىٰ 

استثمار الطبيعة استثماراً متوازناً يكفل  ة التي تحتاج إلىٰ الحضارة العامَّ 

 .للفرد وللمجتمع وللطبيعة وللأرضالحقوق 

 وبقاعها؟ الأرض أرجاءة نشر القسط والعدل في كيفيَّ : المفردة الثالثة

العدالة  :نشر القسط والعدل يعني إقامة العدالة بنوعيها إنَّ 

 .ةدالة الشخصيَّ والع ،ةالقانونيَّ 



 ١٠٣ ..............  والاستعداد لها ¨زات دولة الإمام المهدي مميِّ : المحاضرة الخامسة

 
 

 ة؟ة والعدالة الشخصيَّ ما الفرق بين العدالة القانونيَّ 

أي يوجد قانون  ،أحداً لا يظلم أحدٌ  ة تعني أنْ العدالة القانونيَّ 

تحقيق  دولة من الدول قادرة علىٰ  وكلُّ ، آخر يمنع اعتداء شخص علىٰ 

جهاز  ،جهاز القضاء ،ةة من خلال أجهزتها التنفيذيَّ العدالة القانونيَّ 

تعمل في سبيل إقامة العدالة  الأجهزةوسائر  ،جهاز الشرطة ،الأمن

ل بَ ة لا يمكن السيطرة عليها من قِ لكن العدالة الشخصيَّ ، ةالقانونيَّ 

 لماذا؟، الدول

ل بَ هل عدالة الإنسان مع جسمه يمكن السيطرة عليها من قِ 

 الدولة؟

 ،يقهوعدالة الإنسان مع صد ،وهل عدالة الإنسان مع زوجته

 ليها؟وعدالة الإنسان مع جاره يمكن السيطرة ع

العدالة  لأنَّ  ؛ةالشخصيَّ تقيم العدالة  أنْ لا يمكن للدولة 

 ،ومع صديقه ،ومع زوجته ،مع نفسه الإنسانأي عدالة  -الشخصية 

،  في دولة النبيِّ  ىٰ لا يمكن السيطرة عليها حتَّ  - ومع جاره 

وا  :ويقول  ث في دولة النبيِّ فالقرآن يتحدَّ 
ُ
ةِ َ�رَد

َ
مَدِين

ْ
لِ ا�

ْ
ه

َ
وَمِنْ أ

 
َ

ٰ ا��فاقِ لا
َ َ

مُهُمْ �
َ
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ْ
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َ
نُ �

ْ َ
مُهُمْ �

َ
ل
ْ
ع

َ
�  )يعني كان في ، )١٠١: التوبة

ط طَ منافقون يبيتون المكيدة والخُ  ،منحرفون ناسأُ   دولة النبيِّ 

 .ةديَّ للإطاحة بالدولة المحمّ 
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ولكن  ،ها رسول االله قة حقَّ فبالنتيجة العدالة القانونيَّ  إذن

وبوضع  ترتبط بكيان الفرد الأنهَّ  ؛ة لا يمكن تحقيقهاالعدالة الشخصيَّ 

 .الفرد

ة ق العدالة بنوعيها القانونيَّ تتحقَّ  ¨ر في دولة الإمام المنتظَ بينما 

 كيف؟ ،نشر القسط والعدل ي إلىٰ ؤدِّ وهذا ما يُ  ،ةوالشخصيَّ 

ا اموا ادا اما:  

وقوانين  ،قوانين رادعة :قسمين ة علىٰ القوانين الإسلاميَّ  إنَّ 

 .ةوقائيَّ 

الأمر بالمعروف ، وتعزيراتالو ،الحدودل بتتمثَّ القوانين الرادعة ف

 .هذه قوانين رادعة ،والنهي عن المنكر

 .ةوهناك قوانين وقائيَّ 

 ة؟القوانين الوقائيَّ  ىٰ ما معن

من وجدانه  ،الفرد من الداخل ة هي التي تبنيالقوانين الوقائيَّ 

 ىٰ سمَّ والقوانين التي تبني الفرد من داخله ومن وجدانه تُ  ،وداخله

 ،ا تقي هذا الفرد من الانجراف في هاوية الرذيلةلأنهَّ  ؛ةقوانين وقائيَّ 

 .وعلم التزكية والتربية الأخلاقعلم  وهي تعتمد علىٰ 

لاقة غير كمن يقيم ع ،فمثلاً إذا رأينا شخصاً يفعل منكراً 

والإنسان المريض  ،ه شخص مريضنَّ إفما العمل؟  ،مشروعة مع فتاة
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ف ما هي عرَ س حالته وتُ درَ تُ  أنْ  بدَّ  فلا ،ةالقوَّ  العلاج لا إلىٰ  يحتاج إلىٰ 

وما هي الدوافع  ،ة التي دفعته للعلاقة غير المشروعةالدوافع النفسيَّ 

لنا  بدَّ  أي لا ،المشروعة التي دفعته للعلاقة غير ةوالاجتماعيَّ  ةسريَّ الأُ 

 ة علىٰ ة مبنيَّ نتعامل مع المنكرات ومع المعاصي معاملة موضوعيَّ  أنْ 

فقراءة فعل المنكر  ،لالدراسة والبحث والقراءة والأرقام والتأمُّ 

القضاء  فيل والدراسة تساعد التأمُّ  ة علىٰ والمعصية قراءة ناضجة مبنيَّ 

توفير وتفعيل القوانين  فيأي تساعد  ،المعاصيو المنكرات علىٰ 

 .ة التي تبني الفرد من الداخلالوقائيَّ 

 ىٰ لا أأمر بالمعروف ولا أنه أنا :يقول لك - الأسفمع  - ا كثير منَّ 

 .فهو ليس واجباً عليَّ ، عن المنكر

 واجباً عليك؟ لماذا ليس: نقول

ط في وجوب الأمر بالمعروف شترَ ه يُ نَّ إ :الفقهاء قالوا لأنَّ : يقولف

لا يجب  إذن ،حتمل التأثيرألا  وأنا ،هي عن المنكر احتمال التأثيروالن

 !الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليَّ 

حكماً من الخارج من دون  أعطيتك لأنَّ  ؛مخطئ أنت: نقول له

فلو ، لخإ ...لا يجدي معه الكلام ،هذا شخص باطل عاطل ،لتأمُّ 

درست دوافعه ولو  ،درست حالته لصار عندك احتمال التأثير

 .علاج هذا المرض لأمكنك
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ة تبني كيان الفرد وهناك قوانين وقائيَّ  ،إذن هناك قوانين رادعة

والإمام  ،النظافة والطهارة من الداخل وعلىٰ  ،قلُ الخُ  المؤمن علىٰ 

ة من القوانين الرادعة والقوانين الوقائيَّ  ز دولته علىٰ كِّ سترُ  ¨ رالمنتظَ 

 .ةوالعدالة الشخصيَّ  ،ةالعدالة القانونيَّ  ،ةأجل تحقيق العدالة العامَّ 

 كيف؟ 

ا ا ااح ا :  

ي  :ويقول  نبيِّ ث عن الالقرآن الكريم يتحدَّ  إنَّ  ِ
�

وَ ا�
ُ
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 :ثلاثة عناصرهناك  ،)٢: الجمعة( ابَ وَا�

 :الإعلاميالعنصر : لالعنصر الأوَّ 

 َهِمْ آي
ْ
ي
َ
وا عَل

ُ
ل
ْ
ت
َ
 أنْ لا يمكن  إعلامفالذي ليس عنده  ،اتهِِ �

 .ينجح مشروعه

 :العنصر التربوي: العنصر الثاني

 ْيهِم
�
هذا  ة لقبولمستعدَّ  ةأرضيَّ فإذا لم تكن هناك ، وَ�ُزَ�

 .يصبح فاشلاً سالمشروع بدون التزكية  نَّ إف ،المشروع

 :العنصر الثقافي :العنصر الثالث

 َكِت
ْ
مُهُمُ ال

�
 وَ�ُعَل

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
 فالمشروع الذي لا يقوم علىٰ ، ابَ وَا�

 .مشروع فاشل ، هوثقافة
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وعنصر  ،وعنصر تربوي ،إعلاميعنصر  :إذن هناك ثلاثة عناصر

العناصر  ز علىٰ ركِّ فهو يُ  ،¨ر الإمام المنتظَ وهذا ما ينهض به  .ثقافي

 .من الانحراف في هاوية الرذيلة الأشخاصالثلاثة بشكل يقي 

من  آلافوهناك  ،¨ر في دولة الإمام المنتظَ  كبأنَّ ر مثلاً تصوَّ 

ها كلُّ  لآلافهذه ا، وسائل الإعلاممن  آلافو ،ةالقنوات الفضائيَّ 

تنقي ، للإعلام ةالإسلاميَّ سة سة واحدة هي المؤسَّ تسيطر عليها مؤسَّ 

ومن أدران  ،ه من الغزو الثقافي والشهوي والفكريكلَّ  الإعلامهذا 

ا قي� لُ ة تبني الفرد بناءً خُ فهو وسيلة وقائيَّ  ،ةيَّ الشهوات والشوائب المادّ 

 .متكاملاً 

لكن  ، الروحيالمربيِّ  إلىٰ مجتمع يحتاج  العنصر التربوي في كلِّ  إنَّ 

ي النفوس زكّ  روحاني يُ  من مجتمعاتنا ليس فيها مربيِّ كثير الأسفمع 

بعض المجتمعات  ،نعم، والانحرافرها ويزيل عنها درن المعاصي طهِّ ويُ 

 ،مربٍّ  وبعض المجتمعات خالية من أيِّ  ،ينفيها والحمد الله بعض المربِّ 

يبعث ف ،هذه الناحية تركيزاً كبيراً  ز علىٰ ركِّ يُ  ¨ر لذلك الإمام المنتظَ 

يضمن هذا  أنْ من أجل  مجتمع؛ وفي كلِّ ، سرةأُ  ين في كلِّ ين الروحانيِّ ربِّ الم

 .ةيَّ ة والمادّ  تزكية النفوس وتطهيرها من الشوائب الشهويَّ المربيِّ 

العلوم والمعارف  ¨ر الإمام المنتظَ  فيبثُّ  ،ا العنصر الثقافيأمَّ 

الثقافة  لأنَّ  ؛هدماً وعالماً في عهمتعلِّ  إنساناً شخص  كلُّ فيصبح ، فرد لكلِّ 

 .قصي عن الانحراف والرذيلةة التي تُ والعلم من الأساليب الوقائيَّ 
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قيمت القوانين الرادعة والقوانين أُ ما  ىٰ قت ومتقِّ ما حُ  ىٰ إذن مت

 اَلأْرَْضَ  يَمْلَؤُ «: ق قول الرسول وتحقَّ  ،ةقت العدالة التامَّ ة تحقَّ الوقائيَّ 

 هي ¨  رفوظيفة الإمام المنتظَ ، »ظُلْماً وَجَوْراً  عَدْلاً كَماَ مُلِئتَْ وَ قسِْطاً 

العنصر  ة علىٰ مبنيَّ  ،ةالإصلاح والعدالة التامَّ  ة علىٰ إقامة دولة حضارة مبنيَّ 

 :ديوهي امتداد للدور النبوي المحمّ  ،الإعلامي والتربوي والثقافي
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دور ، وامتداد للدور العلوي ،)٢: الجمعة( �لٍ مُبٍِ� �

قَاليِمَ لأَْ لَوْ أُعْطيِتُ اَ  هللاَ وَ «: الذي كان يقول طالب  أبيبن  عليِّ 

تَ أَفْلاَكهَِا عَلىَٰ أَنْ أَعْصيَِ اَ اَ  بعَْةَ بماَِ تحَْ مْلَةٍ أَسْلُبهَُا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فيِ نَ  اللهَلسَّ

مَا لعَِليٍِّ  ،هْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فيِ فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَاإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِندِْي لأََ وَ  ،فَعَلْتُه

ةٍ لاَ تَبْقَىٰ ولنِعَِيمٍ يَفْنىَٰ وَ  لَلِ قُبحِْ اَ لْعَقْلِ وَ مِنْ سُبَاتِ اَ  نَعُوذُ باِالله ،لَذَّ ، )١(»لزَّ

 نيِّ لمَْ أَخْرُجْ أَشرِاً وَلاَ إِ «: وللدور الحسيني ،للدور الحسني امتدادودولته 

صْلاَ  ، ظَالماًِ  مُفْسِداً وَلاَ وَلاَ  ،بَطرِاً  ةِ وَإنَِّماَ خَرَجْتُ لطَِلَبِ اَلإِْ حِ فيِ أُمَّ

ي ونداء  ،¨ رهو صوت الإمام المنتظَ    فصوت الحسين ،)٢(»جَدِّ

 .¨ رمام المنتظَ هو نداء الإ الحسين 

*   *   * 

                                                
 .)٢٢٤ ح/ ٣٤٧ص (نهج البلاغة  )١(

 ).٢٧٣ص / ١ج (للخوارزمي  مقتل الحسين  )٢(
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 :ة محاورمن الآية المباركة هناك عدَّ نطلاقاً ا

ور الا :اا:  

مظهر من  الأنهَّ  ؛العدالة حبِّ  يميل الإنسان بفطرته وبطبعه إلىٰ 

يكون  والجمال قدوالإنسان بفطرته يعشق الجمال، ، مظاهر الجمال

 لأنَّ ؛ اا أو اجتماعي� فردي�  وقد يكون جمالاً  ،اا أو فكري� ا أو روحي� جسدي� 

 . الاجتماعيالعدالة مظهر للجمال 

 لة؟ما هو تعريف العدا

ع الثروة وزَّ تُ  أي أنْ ، اة بين الناسا المساوف العدالة بأنهَّ رَّ قد تُع

بحيث لا يكون لأحد نصيب أكبر من  ،توزيعاً متساوياً بين الناس

العدالة  لأنَّ  ؛لكن هذا التعريف تعريف خاطئ .غيره الثروة علىٰ 

ولتوضيح هذا ، ين حقوق الفرد وحقوق المجتمعهي الموازنة ب
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قان بتحديد مفهوم ين يتعلَّ ض لعنصرين مهمَّ من التعرُّ  بدَّ  لا ىٰ المعن

 .العدالة

 :التساوي في الخلق: لالأوَّ العنصر 

البشر متساوين؟ لم يخلق البشر  هل خلق االله تبارك وتعالىٰ 

لآخر في من البعض ا فبعضهم أكثر قدرةً  ،بل متفاوتين ،متساوين

ة أو من الآخر في التحليلات العقليَّ  قدرةً  أكثروبعضهم  ،ةيَّ القضايا الفنّ 

مَ وَمِنْ آيَ  :فالقرآن الكريم يقول، ةة البدنيَّ القوَّ  قُ ا�س�
ْ
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اتِ اوَ اتهِِ خ
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 .)٢٢: الروم( انِ�

 لأنَّ  ؛ناية عن اختلاف الطاقاتالألسن والألوان ك اختلاف إنَّ 

 فلا وإلاَّ  ،الإنساناللسان واللون مظهران للطاقة التي يمتلكها 

لمرَْءُ اَ «فـ ،  عن حجم الطاقةعبرِّ فاللسان يُ  ،ونسان ولا للَّ ة للِّ خصوصيَّ 

تَ لسَِانهِِ  وذلك أيضاً يكشف عن اختلاف الطاقات  ،)١(»مخَبُْوءٌ تحَْ

وا متفاوتين في الطاقات قُ لِ فالبشر خُ ، إنسان كلِّ  ىٰ الكامنة لد

 ة بين أبناء المجتمع إلاَّ ق حركة تكامليَّ تتحقَّ  فلا يمكن أنْ ، والقدرات

من أجل تحقيق الحركة و، بالآخر كي يتكامل كلٌّ  ؛إذا كانوا متفاوتين

 نَّ ألذلك لو فرضنا مثلاً . وا متفاوتينقُ لِ ة بين أبناء المجتمع خُ التكامليَّ 

ق تكامل بين الرجل والمرأة؟ فهل سيتحقَّ  ،خلق المرأة كالرجل تعالىٰ االله 

                                                

  ).١٤٨ح / ٤٩٧ص (نهج البلاغة  )١(
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ليحصل المرأة مساوية للرجل في جميع الخصائص لم يكن  تبالطبع إذا كان

، ةً تكامليَّ  ولم ينتجا مجتمعاً ولا حركةً  ،ولم يكن بينهما تكامل، بينهما تزاوج

العاطفة لا يملك ة من قوَّ  أعطاها، الرجل عطِ االله المرأة ما لم يُ  ىٰ أعطلذلك 

 ىٰ ا أعطالحزم والحسم أكثر ممَّ  الرجل قدرة علىٰ  ىٰ وأعط، شراً منهاالرجل عُ 

يمتلك  الإنسانهذا  لذلك إذا افترضنا أنَّ  ،منهم الآخر ل كلٌّ كمِ ليُ ، المرأة

، ة في سنة واحدةنجز لنا عشرة مشاريع اقتصاديَّ يُ  طاقة يستطيع بها أنْ 

هل ف، ين في سنة واحدةا مشروعين اقتصاديَّ نجز لنيُ  وذاك يمتلك طاقة أنْ 

جوراً المساواة هنا تكون  إنَّ وا من الثروة بشكل متساوي؟ عطَ يُ  أنْ يمكن 

 وتفاوتهما ،في الانجاز في الطاقة يعني تفاوتهما تفاوتهما لأنَّ  ؛وليست عدلاً 

ة المساوا فإنَّ  ،في الانجاز يمنع المساواة بينهما في العطاء وفي توزيع الثروة

س عنده بينهما مع تفاوتهما في الطاقة ومع تفاوتهما بالقدرة نظير مدرِّ 

متفاعل مع الدرس وفي الامتحان و نشطو دٌّ لميذ مجُِ ت ،تلميذان في الصفِّ 

بينهما في  ىٰ لو ساوف ،وتلميذ متكاسل متقاعس ،يأتي بدرجات عالية

 .وبخساً جوراً الدرجة لكان ذلك 

 ذي حقٍّ  العدالة هي إعطاء كلِّ بل  ،العدالةهي تلك إذن ليست 

 .بمقدار طاقتهوه بمقدار ما يستحقُّ 

 :الموازنة بين حقوق الفرد والمجتمع: العنصر الثاني

تكون الأصالة  وهو أنَّ  ،هناك بحث فلسفي عند علماء الاجتماع

، الأصيل هو الفرد نَّ إ :ة تقولللمجتمع؟ هناك نظريَّ  مأ ،للفرد
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ة لكن النظريَّ  ،ة تقول العكسناك نظريَّ وه ،والمجتمع عنوان اعتباري

لي العيني وَّ فالفرد أصيل بالوجود الأ ،كليهما أصيل الصحيحة أنَّ 

بالوجود  أصيلوالمجتمع ، بدعيُ  ،عطييُ  ،رفكِّ يُ  ،مفهو يتكلَّ  ،الخارجي

عندهم  )١(فالفلاسفة ،أي هناك وجود ثانوي للمجتمع ،الثانوي

والتركيب نضمامي لتركيب الاهناك فرقاً بين ا إنَّ : مصطلح يقول

 ادي؟الاتحِّ 

غرفة نضع لها باباً من خشب ونافذة من الألمنيوم  :لفمثال الأوَّ 

ب هذه الغرفة لا يحصل تفاعل بين ركَّ وعندما تُ  ،وسقفاً من الإسمنت

الباب من الخشب والنافذة من الألمنيوم والجدار من  ىٰ فيبق ،أجزائها

ب الذي لا والمركَّ . الأجزاءه فلا يحصل تفاعل بين هذ ،الإسمنت

وهناك التركيب  .اباً انضمامي� مركَّ  ىٰ سمَّ  يُ تتفاعل أجزاؤه ولا تتغيرَّ 

ب ومثاله الماء المركَّ  ،د شيئاً ثالثاً ولِّ حيث الأشياء تتفاعل وتُ  ،اديالاتحِّ 

 ،حاله علىٰ  ىٰ وكسجين لا يبقفالأُ ، وكسجين وهيدروجينمن أُ 

ونتيجة تفاعلهما يحدث لنا وجود ، حاله علىٰ  ىٰ والهيدروجين لا يبق

ب تفاعلت أجزاؤه فحدث وجود إذن الماء مركَّ ، يه الماءسمِّ جديد نُ 

 .ثالث

هم لكنَّ  ،قينن من أفراد متفرِّ نفس الشيء بالنسبة للمجتمع المكوَّ و

 ،وفي حركة واحدة حصل بينهم تفاعل واحدٍ   اجتمعوا في مكانٍ ماَّ ـل

                                                
ين ومنهم صدر  )١(   ).٣٣٤ص / ٢ج (الأسفار  :راجع، المتألهِّ
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ي مِّ وجود ثقافي ووجود فكري سُ  ونتيجة هذا التفاعل حصل لنا

لكن وجوده وجود ثانوي ناشئ عن  ،فهو أيضاً أصيل ،بالمجتمع

 .التفاعل بين أبناء المجتمع والتلاقح والتكامل بينهم

صا ي اا وا:  

في شهر ة في عددها الصادر الكويتيَّ  )عالم المعرفة(ة تذكر مجلَّ 

يعني مطلع القرن  -  )م١٧٩٩( ه في عامنَّ أ )م١٩٨٣(عام رمضان 

، )أفيرون(سنة في غابة  )١٢(عمره  في فرنسا صبيٌّ  دَ جِ وُ  - الثامن عشر

يتعامل مع  ،شمتوحِّ  ،ر بالبرد أو بالحرِّ حيث رآه الناس عارياً لا يتأثَّ 

فقام ، هوعضَّ  عليه ما اقترب منه شخص انقضَّ وكلَّ  ،ةالناس بعدوانيَّ 

ة نثروبلوجيَّ أنفس بإجراء دراسات ص بعلم الدكتور فرنسي متخصِّ 

 ت به إلىٰ وجميع الأسباب التي حدَ  ،ة فيهودرس الجوانب النفسيَّ ، عليه

في  كَ رِ وتُ  ذَ خِ أُ هذا الطفل  أنَّ  بعد الدراسة إلىٰ  لفتوصَّ ، يكون هكذا أنْ 

ل فتوصَّ  ،ونتيجة تربيته أصبح مثل الحيوانات تماماً  ،فيها ىٰ الغابة وتربَّ 

 .وعقل لغوي ،عقل خاصٌّ  :له عقلان الإنسان هي أنَّ  ،ةنظريَّ  إلىٰ 

ة الحصول في كيفيَّ  الإنسانر به فكِّ هو العقل الذي يُ  العقل الخاصُّ 

 ىٰ حتَّ  ،إنسان وهو موجود عند كلِّ  ،طعامه وشرابه وأمنه وراحته علىٰ 

 .في الغابة ىٰ لو تربَّ 

ن فهو العقل الذي من خلاله يكتسب الإنسا العقل اللغوي اوأمَّ 
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 ولا يمكن أنْ  ،عطي ويأخذويُ  ،بَّ يحُِ  أنْ  د علىٰ ويتعوَّ  ،اللغة والثقافة

 .من خلال المجتمع إلاَّ  الإنسانيكتسبه 

يكتسب العقل  ىٰ في المجتمع حتَّ  الإنسانيوجد  أنْ  بدَّ  إذن لا

فالمجتمع له ، ة البناء والعطاء والتعاون واكتساب الثقافةاللغوي وعقليَّ 

م الثقافة قدِّ الذي يُ  الأفرادعن التفاعل بين  ناشئالوجود وهو الوجود 

فالمجتمع شيء موجود بالوجود ، ة العطاء والبذل والتعاوند روحيَّ ؤكِّ ويُ 

ا مَ  :فقال ،لذلك نسب القرآن الكريم الوجود للمجتمع ،الثانوي

هَ 
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فالمجتمع  ،الفرد له حياة وموت وكما أنَّ  ،المجتمع أيضاً له أجلف ،أجل

 وَ  ،أيضاً له حياة وموت
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 .)١١٢: النحل( �ن

للفرد حقوقاً  أنَّ وكما  ،إذن للمجتمع وجود مثل ما للفرد وجود

، الحياة حقُّ  ،ه موجود صار له حقوقولأجل أنَّ  ،للمجتمع حقوقاً  فإنَّ 

 ،فله حقوق ه موجود أيضاً نَّ أفالمجتمع بما  ،ةيَّ الحرّ  حقُّ  ،الكرامة حقُّ 

ة في يَّ الحرّ  فحقُّ  ،فالعدالة هي الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع

ك لكن بممارسة حقِّ  ،ف بأموالك كما تشاءتأكل ما تشاء وتتصرَّ  أنْ 

 يطبخ في بيته علىٰ  كمن يريد أنْ  ،ااجتماعي�  االفردي قد تسلب حق� 

 حساب حقِّ  علىٰ  الفرد فصار حقُّ ، ثاً في البيئةث تلوُّ حدِ فيُ  الخشب
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هو هذا و، المجتمع الفرد وحقِّ  فالعدالة هي الموازنة بين حقِّ  ،المجتمع

 .تحديد العدالة
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وعد إلهي سيأتي فيه يوم تكون هذه  ها تشير إلىٰ هذه آيات كلُّ 

، جميع أجزاء الأرض يه العدالة علىٰ ق فطبَّ تُ ، ها بيد الصالحينكلُّ  الأرض

ت ظلماً ئَ لِ قسطاً وعدلاً كما مُ  الأرض لأَ  كيف تمُ فسرِّ والحديث النبوي يُ 

العدالة  لأنَّ  ؛فامتلاء الأرض بالعدل فرع امتلاء الناس بالعدل، وجوراً 

 ىٰ عادلاً حتَّ  الإنسانيكون  أنْ  بدَّ  فلا ،الأرض هي نتاج الإنسان علىٰ 

 .يصير نتاجه عادلاً 
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سرة للأُ  ¨ة في عصر الإمام المهدي التربويَّ  فالأساليبلذلك 

فإذا أنتجت ، تنتج إنساناً عادلاً  علامالإوالمدرسة والمجتمع وفي وسائل 

 ىٰ فلا تبق، هاكلِّ  الأرض إنساناً عادلاً أنتج الإنسان العادل العدالة علىٰ 

 لأنَّ  ؛نسان عادل وهو إه لا يوجد إنسان إلاَّ لأنَّ  ؛ وفيها عدلمنطقة إلاَّ 

فينتج العدالة  ،ة أساليب تخلق العدالة في الفردالتربويَّ  الأساليب

ف الوعد من االله لْ خُ  لأنَّ  ؛قيتحقَّ  أنْ  بدَّ  فهذا الوعد لا، للمجتمع

ة ق فيه العدالة الشموليَّ من وجود يوم تتحقَّ  بدَّ  فلا ،قبيحالحكيم 

 .¨ر وذلك بخروج القائد المنتظَ  ،هاللأرض كلِّ 

ر اا :ت اراوا  :  

 :قسمين علىٰ  الإرهاصات

 :ةالعامَّ  الإرهاصات

 ¨ رها لوجود الإمام المنتظَ أعدَّ و، ل بها االله وهي التي تكفَّ 

، د محمّ  ىٰ المصطف التي وردت عن النبيِّ  الأحاديثومنها  ،ولغيبته

لاَ يَزَالُ «: ةصحاح العامَّ ئب كما في  وجود إمام غاوالتي لا تفسير لها إلاَّ 

ينُ قَائِماً حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اِ اَ هَذَا  هُمْ مِنْ قُرَيْشٍ لدِّ ، »ثْنَا عَشرََ خَلِيفَةً كُلُّ

هُمْ مِنْ «أو  ينُ قَائِماً حَتَّىٰ اَ هَذَا لاَ يَزَالُ « :فعبارة ،)١(»مٍ اشِ ي هَ نَ بِ كُلُّ لدِّ

عشر خليفة  يهؤلاء الاثن ح أنَّ وضِّ تُ  »نَا عَشرََ خَلِيفَةً ثْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اِ 

                                                

  .، فراجع)٧٣ص (قد مرَّ في  )١(
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 بوجود إمام وهذا لا تفسير له إلاَّ ، يوم القيامة ين إلىٰ يبقون مواكبين للدِّ 

لو لم يكن موجوداً لكان هذا الحديث  هلأنَّ  ؛وهو الإمام الثاني عشر

يوم  ن إلىٰ ييبقون مع بقاء الدِّ  اً من وجود اثني عشر إمام بدَّ  فلا، كذباً 

من وجود شخص يكون  بدَّ  فلا ،واالأحد عشر قد توفَّ  نَّ أوبما  ،القيامة

 .يوم القيامة ين إلىٰ مواكباً لبقاء الدِّ 

 :إِنيِّ مخُلَِّفٌ فيِكُمُ اَلثَّقَلَينِْ «: ده حديث الثقلينؤكِّ وهذا أيضاً ما يُ 

تيِ أَهْلَ بَيْتِي كِتَابَ اَالله َ  نْ ا إِ مَ  ،وَعِترَْ ْ ماَ بهِِ  مْ تُ كْ سَّ تمَ ، داً بَ ي أَ دِ عْ وا بَ لُّ ضِ تَ   لمَ

ُ أَ  يفُ طِ للَّ اَ  يرُ بِ لخَْ  اَ نيِ أَ بَ نْ أَ  دْ قَ وَ  قَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَليََّ اَلحَْوْضَ ماَ نهَّ  ، لَنْ يَفْترَِ

لُفُونيِ  ، يوم القيامة  إلىٰ ينأي يبقيان متواكب ، )١(»فيِهِماَ  فَانْظُرُوا كَيْفَ تخَْ

 رْضُ مِنْ قَائِمٍ اللهِلأَْ لاَ تخَْلُو اَ «: المؤمنين  ميرأكما ورد عن الإمام 

ةٍ  ا ظَاهِراً مَشْهُوراً  ،بحُِجَّ ا خَائِفاً مَغْمُوراً وَ  ،إِمَّ  اللهلئَِلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اَ  ،إِمَّ

 .د مسألة الغيبةؤكِّ وهذه الأحاديث تُ  ، )٢(»بَيِّنَاتُهُ وَ 

  :¨   ا ا اي 

هو وجود تمهيدي إعدادي  وجود الإمام العسكري  نَّ إ

ثون عن الإمام خون عندما يتحدَّ فالمؤرِّ  ،¨لوجود الإمام المهدي 

 ه كان له تأثير سحري غريب علىٰ يذكرون أنَّ  الحسن العسكري 

 .أعدائه علىٰ  ىٰ حتَّ ، من ينظر إليه من يلتقي به وعلىٰ 

                                                
 .، فراجع)٦٩ص (قد مرَّ في  )١(

 .، فراجع)١٧ ص(د مرَّ في ق )٢(
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: وغيرهما ىٰ د بن يحيمّ د الأشعري ومح بن محمّ ينالحسمثلاً يقول 

ياَعَ وَ بْنِ خَاقَانَ عَلىَٰ اَ  اللهكَانَ أَحمَْدُ بْنُ عُبَيْدِ اَ  فَجَرَىٰ فيِ  ،لخْرََاجِ بِقُمَّ اَ لضِّ

ةِ مجَلِْسِه يَوْماً ذِكْرُ اَ  كَانَ وَ  ،مَذَاهِبهِِمْ وَ  -  أبناء أمير المؤمنين  -لْعَلَوِيَّ

لاَ عَرَفْتُ بسرَُِّ مَنْ رَأَىٰ رَجُلاً مِنَ تُ وَ مَا رَأَيْ  :فَقَالَ  ،لنَّصْبِ شَدِيدَ اَ 

ضَا فيِ هَدْيِهِ اَ  دِ بْنِ الرِّ ةِ مِثلَْ الحْسََنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ محُمََّ  سُكُونهِِ وَ  لْعَلَوِيَّ

اهُ بَنيِ هَاشِمٍ وَ وَ  عِندَْ أَهْلِ بَيْتِهِ  كَرَمِهِ وَ  نُبْلِهِ وَ  عَفَافهِِ وَ  ذَوِي  عَلىَٰ  تَقْدِيمِهِمْ إِيَّ

نِّ مِنهُْمْ وَ اَ  ادِ وَ كَذَلكَِ اَ لخْطََرِ وَ اَ لسِّ ةِ اَ لْوُزَرَاءِ وَ اَ لْقُوَّ فَإِنيِّ كُنتُْ  ،لنَّاسِ عَامَّ

ابُهُ  هُوَ يَوْمُ مجَلِْسِهِ يَوْماً قَائِماً عَلىَٰ رَأْسِ أَبيِ وَ   للِنَّاسِ إذِْ دَخَلَ عَلَيْه حُجَّ

دِ بْنُ اَ  :فَقَالُوا  ،ئْذَنُوا لَهُ اِ  :فَقَالَ بصَِوْتٍ عَالٍ  ،ضَا باِلْبَابِ لرِّ أَبُو محُمََّ

تهِِ  وا يُكَنُّونَ رَجُلاً عَلىَٰ أَبيِ بحَِضرَْ مُْ جَسرَُ َّا سَمِعْتُ مِنهُْمْ أَنهَّ بْتُ ممِ  ،فَتَعَجَّ

لْطَانُ أَ لمَْ يُكَنَّ عِندَْه إِلاَّ خَلِيفَةٌ أَوْ وَليُِّ عَهْدٍ أَوْ مَنْ أَمَرَ اَ وَ   ،نْ يُكَنَّىٰ لسُّ

نِّ لَهُ لْبَدَنِ حَدَثُ اَ لْوَجْه جَيِّدُ اَ لْقَامَةِ جمَِيلُ اَ فَدَخَلَ رَجُلٌ أَسْمَرُ حَسَنُ اَ   لسِّ

فَعَلَ هَذَا  لاَ أَعْلَمُهُ فَلَماَّ نَظَرَ إلَِيْه أَبيِ قَامَ يَمْشيِ إلَِيْه خُطًى وَ  ،هَيْبَةٌ جَلاَلَةٌ وَ 

ادِ اَ بأَِحَدٍ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ وَ   صَدْرَهُ وَ  قَبَّلَ وَجْهَهُ وَ  عَانَقَهُ  فَلَماَّ دَنَا مِنهُْ  ،لْقُوَّ

هُ  أَجْلَسَهُ وَ  أَخَذَ بِيَدِهِ وَ  جَلَسَ إلىَِٰ جَنبْهِ مُقْبلاًِ لَّذِي كَانَ عَلَيْه وَ اَ  عَلىَٰ مُصَلاَّ

بٌ ممَِّا أَرَىٰ مِنهْ إذِْ أَنَا مُتَ وَ  بنِفَْسِهِ  يَفْدِيهِ جَعَلَ يُكَلِّمُه وَ وَ  عَلَيْه بوَِجْهِهِ  عَجِّ

قُ قَدْ جَاءَ اَ : لحْاَجِبُ فَقَالَ اَ  دَخَلَ عَلَيْهِ  قُ إِذَا دَخَلَ عَلىَٰ كَانَ اَ وَ  ،لمُوَفَّ لمُوَفَّ

ابُهُ  مَ حُجَّ ادِهِ  أَبيِ تَقَدَّ ةُ قُوَّ ارِ بَينَْ بَابِ اَ فَقَامُوا بَينَْ مجَلِْسِ أَبيِ وَ  وخَاصَّ لدَّ
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ثُهُ  ،يخَْرُجَ لىَٰ أَنْ يَدْخُلَ وَ سِماَطَينِْ إِ  دٍ يحَُدِّ  فَلَمْ يَزَلْ أَبيِ مُقْبلاًِ عَلىَٰ أَبيِ محُمََّ

ةِ فَقَالَ حِينَئِذٍ اَ  حَتَّىٰ نَظَرَ إلىَِٰ غِلْماَنِ  ثُمَّ  ،فدَِاكَ  اللهُإِذَا شِئْتَ جَعَلَنيَِ اَ  :لخَْاصَّ

ابهِِ  ماَطَ خَلْفَ اَ  خُذُوا بهِِ  :قَالَ لحِجَُّ  ،- لموَُفَّقَ يَعْنيِ اَ  - ينِْ حَتَّىٰ لاَ يَرَاه هَذَا لسِّ

ابِ أَبيِ وَ  ،مَضىَٰ وَ  عَانَقَهُ قَامَ أَبيِ وَ فَقَامَ وَ  وَيْلَكُمْ مَنْ  :غِلْماَنهِِ فَقُلْتُ لحِجَُّ

ذِي كَنَّيْتُمُوه عَلىَٰ أَبيِ وفَعَلَ بِه أَبيِ هَذَا اَ هَذَا اَ  وِيٌّ هَذَا عَلَ  :فَقَالُوا ؟لْفِعْلَ لَّ

ضَايُعْرَفُ باِبْنِ اَ  ،لحْسََنُ بْنُ عَليٍِّ اَ  :يُقَالُ لَه باً  ،لرِّ ْ أَزَلْ وَ ، فَازْدَدْتُ تَعَجُّ لمَ

راً فيِ أَمْرِهِ  يلُْ مَا رَأَيْتُ فِيه حَتَّىٰ كَانَ اَ أَمْرِ أَبيِ وَ وَ  يَوْمِي ذَلكَِ قَلِقاً مُتَفَكِّ للَّ

َ اَ  كَانَتْ عَادَتُهُ وَ  مِنَ  لْعَتَمَةَ ثُمَّ يجَْلِسُ فَيَنظُْرُ فِيماَ يحَْتَاجُ إلَِيهِْ أَنْ يُصَليِّ

لْطَانِ مَا يَرْفَعُه إلىَِٰ اَ لمُؤَامَرَاتِ وَ اَ  ٰ وَ  ،لسُّ جَلَسَ جِئْتُ فَجَلَسْتُ فَلَماَّ صَلىَّ

عَمْ يَا نَ  :قُلْتُ  ؟لَكَ حَاجَةٌ  ،يَا أَحمَْدُ  :فَقَالَ ليِ  ،لَيْسَ عِندَْه أَحَدٌ بَينَْ يَدَيْه وَ 

فَقُلْ مَا  ،قَدْ أَذِنْتُ لَكَ يَا بُنَيَّ  :فَقَالَ  ،فَإِنْ أَذِنْتَ ليِ سَأَلْتُكَ عَنهَْا ،أَبَه

جُلُ اَ مَنِ اَ  ،يَا أَبَه :قُلْتُ  ،أَحْبَبْتَ  ذِي رَأَيْتُكَ باِلْغَدَاةِ فَعَلْتَ بِهِ لرَّ مَا  لَّ

 ؟أَبَوَيْكَ فَدَيْتهَ بِنَفْسِكَ وَ تَّبْجِيلِ وَ لاَ لْكَرَامَةِ وَ اَ جْلاَلِ وَ لإِْ فَعَلْتَ مِنَ اَ 

افِضَةِ ذَاكَ إِمَامُ اَ  ،يَا بُنَيَّ  :فَقَالَ  لمعَْرُوفُ بِابْنِ لحْسََنُ بْنُ عَليٍِّ اَ ذَاكَ اَ  ،لرَّ

ضَااَ  مَامَةُ عَنْ خُلَفَاءِ بَنيِ لإِْ لَوْ زَالَتِ اَ  ،يَا بُنَيَّ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَسَكَتَ سَاعَةً  ،لرِّ

هَا أَحَدٌ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ غَيرُْ هَذَاعَبَّاسِ مَا اِ لْ اَ  هَا وَ  ،سْتحََقَّ إِنَّ هَذَا لَيَسْتَحِقُّ

 جمَِيلِ أَخْلاَقِهِ وَ  عِبَادَتِهِ وَ  زُهْدِهِ وَ  صِيَانَتِهِ وَ  هَدْيِهِ وَ  عَفَافِهِ وَ  فيِ فَضْلِهِ 

فَازْدَدْتُ قَلَقاً  ،نَبيِلاً فَاضِلاً  لَوْ رَأَيْتَ أَبَاه رَأَيْتَ رَجُلاً جَزْلاً وَ  ،صَلاَحِهِ وَ 
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راً وَ وَ  مَا  قَوْلهِ فيِهِ وَ  فيِ فعِْلِهِ  اسْتَزَدْتُهُ مَا سَمِعْتُ مِنْه وَ غَيْظاً عَلىَٰ أَبيِ وَ تَفَكُّ

ةٌ بَعْدَ ذَلكَِ إلاَِّ اَ  ،قَالَ  هِ فَلَمْ يَكُنْ ليِ همَِّ ؤَالُ عَنْ خَبرَِ  ،لْبَحْثُ عَنْ أَمْرِهِ اَ وَ  لسُّ

ادِ وَ اَ ماَ سَأَلْتُ أَحَداً مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ وَ فَ  لْفُقَهَاءِ اَ لْقُضَاةِ وَ اَ لْكُتَّابِ وَ اَ لْقُوَّ

لمحََلِّ اَ عْظَامِ وَ لإِْ اَ جْلاَلِ وَ لإِْ فيِ غَايَةِ اَ  لنَّاسِ إِلاَّ وَجَدْتُه عِندَْهُ سَائِرِ اَ وَ 

فِيعِ وَ اَ  فَعَظُمَ  ،مَشَايخِهِِ وَ  عَلىَٰ جمَِيعِ أَهْلِ بَيْتِهِ  هُ لتَّقْدِيمِ لَ اَ لجْمَِيلِ وَ لْقَوْلِ اَ اَ لرَّ

لثَّنَاءَ اَ وَ  لْقَوْلَ فيِهِ هُوَ يحُْسِنُ اَ ا إِلاَّ وَ لاَ عَدُو� ا وَ وَليِ�  إِذْ لمَْ أَرَ لَهُ  ،عِندِْي قَدْرُهُ 

 .)١(عَلَيْهِ 

بسَِ أَبُو ندَْمَا حُ دَخَلَ اَلْعَبَّاسِيُّونَ عَلىَٰ صَالحِِ بْنِ وَصِيفٍ عِ وَ 

دٍ  عْ ضَيِّقْ عَلَيْهِ وَلاَ  :فَقَالُوا لَهُ ،  محُمََّ مَا  :فَقَالَ لهَمُْ صَالحٌِ  ، تُوَسِّ

لْتُ بِهِ رَجُلَينِْ شرََّ مَنْ قَدَرْتُ عَلَيْهِ  !؟أَصْنعَُ بِهِ  فَقَدْ صَارَا مِنَ  ،قَدْ وَكَّ

لاَ  يَامِ إلىَِٰ أَمْرٍ عَ اَلْعِبَادَةِ وَاَلصَّ لَينِْ  ،ظِيمٍ ةِ وَاَلصِّ فَقَالَ  ،ثُمَّ أَمَرَ بإِِحْضَارِ اَلمُوَكَّ

جُلِ  :لهَماَُ  كُماَ مَا شَأْنُكُماَ فيِ أَمْرِ هَذَا اَلرَّ مَا نَقُولُ فيِ رَجُلٍ  : لَهُ فَقَالاَ  ؟وَيحَْ

هُ  يْلَ كُلَّ مُ وَلاَ لاَ  ،يَصُومُ اَلنَّهَارَ وَيَقُومُ اَللَّ فَإِذَا  ،لْعِبَادَةِ  يَتَشَاغَلُ بغَِيرِْ اَ  يَتَكَلَّ

فَلَماَّ سَمِعَ  ؟ نَمْلِكُهُ مِنْ أَنْفُسِناَنَظَرَ إِلَيْناَ اِرْتَعَدَتْ فَرَائِصُنَا وَدَاخَلَنَا مَا لاَ 

فُوا خَاسِئِينَ   .)٢(ذَلكَِ اَلْعَبَّاسِيُّونَ اِنْصرََ

وكان يحضر الكثير من الناس ، اثنين وخميس وكان يركب في كلِّ 

                                                

  ).١ح / باب مولد أبي محمّد الحسن بن عليٍّ / ٥٠٤و ٥٠٣ص / ١ج (الكافي  )١(

  ).٣٣٤ص / ٢ج (الإرشاد  )٢(
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فإذا جاء  ،ةوالبغال والحمير والضجَّ  بالدوابِّ الشارع  ويغصُّ 

، ة وهدأ صهيل الخيل ونهاق الحميرسكنت الضجَّ   الإمام

 . )١(يصير الطريق واسعاً  ىٰ قت البهائم حتَّ وتفرَّ 

هذا التأثير  عطي الإمام الحسن العسكري أُ فلماذا 

 السحري؟

خبر بغيبة ولده أقاً إذا صدَّ يكون مُ  ىٰ له هذا التأثير حتَّ  لَ عِ جُ  ماإنَّ 

ف بالصادق وصَ كان يُ   النبيَّ  أنَّ  ىٰ ولهذا تر، ¨ رالإمام المنتظَ 

تُكُمْ أَنَّ «: الناس فقال  جاء يوم البعثة وقف علىٰ فلماَّ  ،الأمين لَوْ أَخْبرَْ

قْتُمُونيِ؟ قَالُوا خَيْلاً   ،نَعَمْ : بسَِفْحِ هَذَا الجَْبَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، صَدَّ

 . )٢(»فَإِنيِّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَْ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ : قَالَ 

 ،ة بحيث يكون حسن السمعةللشخصيَّ  إعدادإذن هناك 

. لدور آخر دٌّ عَ مُ  هلأنَّ  ؛الآخرين تأثير سحري علىٰ  اذ ،مقبول الكلمة

ة ذات تأثير بلسانها وبصوتها شخصيَّ  عطيأُ  الإمام العسكري و

لإبلاغ الناس بغيبة ولده  ىٰ إذا تصدَّ  ىٰ حتَّ  ،هاوبأخلاقوبشكلها 

وكان كلامه مقبولاً  ،قاً بين الناسصدَّ مُ  يكون ¨ رالإمام المنتظَ 

دور ولده الإمام  إلىٰ  إعداداً كان   فدور الإمام العسكري، بينهم

 .¨ رالمنتظَ 
                                                

  ).١٧٩ح / ٢١٦و ٢١٥ص (الغيبة للطوسي  )١(

  ).٢٨٠١ح / ١٧ص / ٥ج (مسند أحمد  )٢(
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 :ةالخاصَّ  الإرهاصات

مام لغيبة ولده الإ ينإعداديَّ مارس دورين  الإمام العسكري 

 :¨ رالمنتظَ 

، السفراء الاعتماد علىٰ  تربية المجتمع الشيعي علىٰ : لالأوَّ الدور 

ويأمرهم  ،عن الناس اً يحتجب شهور فصار الإمام العسكري 

غيبة  دوا علىٰ يتعوَّ  ىٰ حتَّ  ،آنذاكعلماء الشيعة  وكلائه وعلىٰ  بالاعتماد علىٰ 

 الغيبة فجأةً  الناس لو حصلت لهم لأنَّ  ؛الإمام واستقبال الغيبة

الذي  كالطالب في الصفِّ  ،ةوأصابتهم صدمة نفسيَّ  الارتدادلأصابهم 

ب منه الامتحان بدون تحضير فهو سيصاب بالإحباط والصدمة طلَ يُ 

 .ةالنفسيَّ 

بل جاءت قبلها إعدادات  ،ةأيضاً الغيبة ما جاءت دفعيَّ 

 علىٰ  الاعتماد د الشيعة علىٰ عوَّ  فالإمام العسكري ، وإرهاصات

وحقوقهم لعثمان  أموالهمكان الشيعة يعطون  ىٰ حتَّ  ،سفرائه ووكلائه

وكان يضع  -  حيث كان يبيع السمن - ن بن سعيد العمري السماَّ 

 .الإمام العسكري  في جراب السمن ويأتي بها إلىٰ  الأموال

والأخص والعام بولادة مهدي  الخاصِّ  الإعلام: الدور الثاني

بشكل  ¨ولده الإمام المهدي عن   أعلنفقد ، ¨  الأمُم

 .أخصّ  علاناً إ ثمّ  ،اخاص�  إعلاناً  ثمّ  ،اعام�  إعلاناً  ،تدريجي
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إِذَا قَامَ اَلْقَائِمُ يهَْدِمُ اَلمَنَارَ «: بقوله اعلاناً عام� إ أعلن  لاً أوَّ 

تيِ فيِ اَلمسََاجِدِ   .فهذ إعلان عامٌّ ، )١(»وَاَلمَقَاصِيرَ اَلَّ

بن ا إلىٰ  فقد كتب  ،هاء الشيعةلوج خاصٌّ  إعلانوهناك 

برِْ وَاِ «: بابويه تيِ  :لنَّبيُِّ قَالَ اَ ، لْفَرَجِ نْتظَِارِ اَ عَلَيْكَ باِلصَّ أَفْضَلُ أَعْماَلِ أُمَّ

َ بهِِ وَلاَ يَزَالُ شِيعَتُنَا فيِ حُزْنٍ حَتَّىٰ يَظْهَرَ وَلَدِي اَ  ،لْفَرَجِ نْتظَِارُ اَ اِ  ذِي بَشرَّ لَّ

فَاصْبرِْ يَا  ،كَماَ مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً  لأْرَْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً مْلأَُ اَ يَ  ،لنَّبِيُّ اَ 

برِْ  ،شَيْخِي يَا أَبَا الحْسََنِ عَليَِّ   فَإِنَّ الأْرَْضَ اللهِ ،وَأْمُرْ جمَِيعَ شِيعَتِي باِلصَّ

لاَمُ عَلَيْكَ وَعَلىَٰ وَاَ  ،لْعاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ وَاَ  ،ادِهِ اءُ مِنْ عِبَ يُورِثُها مَنْ يَشَ  لسَّ

ةُ اَ  ،جمَِيعِ شِيعَتنِاَ  .)٢(»وَبَرَكَاتُهُ  اللهوَرَحمَْ

وُلدَِ لأِبيَِ : قَالَ  ،عَنْ أَبيِ غَانمٍِ اَلخْاَدِمِ فَ  ،وهناك إعلان أخصّ 

دٍ  داً  ،وَلَدٌ   محُمََّ هُ محُمََّ : الَ وَقَ  ،فَعَرَضَهُ عَلىَٰ أَصْحَابِهِ يَوْمَ اَلثَّالثِِ  ،فَسَماَّ

ذِي تمَتَْدُّ إلَِيْهِ  ،وَخَلِيفَتيِ عَلَيْكُمْ  ،هَذَا صَاحِبُكُمْ مِنْ بَعْدِي« وَهُوَ اَلْقَائِمُ اَلَّ

فَإِذَا اِمْتَلأََتِ اَلأْرَْضُ جَوْراً وَظُلْماً خَرَجَ فَمَلأََهَا  ،اَلأْعَْنَاقُ باِلاِنْتظَِارِ 

 . )٣(»قِسْطاً وَعَدْلاً 

لغيبة  ا الإمام العسكري قام به إعداداتإذن هناك 

 .¨ ولده

                                                
  .)١٧٥ح / ٢٠٦ص ( لطوسيلغيبة ال )١(

  .)٥٢٧ص / ٣ج (مناقب آل أبي طالب  )٢(

  .)٨ح / ٤٢باب / ٤٣١ ص( ينكمال الدِّ  )٣(
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ار اا :  ة¨ طوار ، 

 :  

 :ض فيه للإجابة عن سؤالينونتعرَّ 

هذا العمر الطويل؟  ¨ما هي فائدة بقاء الإمام  :لالأوَّ السؤال 

فإذا عرف  ،اهذا أمر ممكن علمي�  لأنَّ  ؛نحن نؤمن ببقائه عمراً طويلاً 

آلاف السنين  ىٰ يبق مراض فمن الممكن أنْ الوقاية من الأق رُ طُ  الإنسان

 .داً ومتجدِّ سليم الخلايا 

من دون باقي  بن مريم  ىٰ لماذا قارن به عيس :السؤال الثاني

 ؟ الأنبياء

 :¨ فائدة بقاء الإمام: لجواب السؤال الأوَّ 

يلة ة الطوهذه المدَّ  ¨فبقاء الإمام  ،لا بالنسبة للسؤال الأوَّ أمَّ 

 ،د محمّ  ة النبيِّ مَّ ت بأُ مَّ ـالمظالم التي أل علىٰ  اي� ليكون شاهداً حسّ 

ه لأنَّ  ؛ا يؤمن بالدليل العقليممَّ  أكثر فالإنسان بطبعه يؤمن بالدليل الحسيِّ 

 ،المعلومات عن طريقهايستلهم الخمس  بطبعه مخلوق محاط بالحواسِّ 

ولذلك  ،بالدليل العقلي إيمانهمن  أكثر لذلك فهو يؤمن بالدليل الحسيِّ 

تورث  الأنهَّ  ؛ةيَّ االله قد قرن الأنبياء دائماً بمعاجز حسّ  أنَّ  ىٰ تر

بن  ىٰ وموس، ىٰ الموت أحيا بن مريم  ىٰ فمثلاً عيس ،الاطمئنان

 د محمّ  والنبيُّ  ،العصا التي تلقف ما يأفكون عطيأُ  عمران 

قرن  فاالله تعالىٰ  ،ينله القمر نصف قَّ وشُ ، مت لهلت له الشجرة وتكلَّ ترجَّ 
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طبيعة البشر لا  لأنَّ  ؛ةة عقليَّ دلَّ ة مع امتلاكهم أيَّ الأنبياء بمعاجز حسّ 

  ك تلاحظ القرآن ينقل عن الأنبياءولذل ، بالدليل الحسيِّ تؤمن إلاَّ 

  :ةيَّ ة الحسّ القضيَّ  التركيز علىٰ 
َ
 ق
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في حصول   أكثر مساهمةً إذن الدليل الحسيِّ ، )١٤٣: الأعراف( د

 الإنسان ىٰ ترفي يوم القيامة  ىٰ ولذلك حتَّ  ،الاطمئنان من الدليل العقلي
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وبمحو الظلم من  ،ف بإقامة الدولة العادلةمكلَّ  الإمام  إنَّ 

مات آخر إمام  ع جذور الظلم منذ أنْ يتتبَّ  وهذا يستدعي أنْ  ،جذوره

سواء كانت جذوراً  ،يوم خروجه إلىٰ  وهو الإمام العسكري 

سها ويقيم سُ ها من أُ يقتلع ىٰ حتَّ  ،ةة أو زمانيَّ ة أو مكانيَّ ة أو اجتماعيَّ تاريخيَّ 

ة بأدلَّ  وتارةً  ،ةة عقليَّ يكون بأدلَّ  واقتلاع الجذور تارةً  ،الدولة العادلة

وأكثر احتجاجاً عليهم من  ،ة أكثر إفحاماً للناسيَّ ة الحسّ فالأدلَّ  ،ةنقليَّ 
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تكون عنده شهادة  ىٰ فبقاؤه هذه الفترة الطويلة حتَّ ، دليل عقلي آخر أيِّ 

ة في ذلك الوقت باقتلاع مَّ من أجل إفحام الأُ  ،ظالمجميع الم ة علىٰ يَّ حسّ 

 .صول العدلأُ جذور الظلم وبناء 

 : ىٰ عيس النبيِّ ب ¨سبب ارتباطه : جواب السؤال الثاني

 بن مريم  ىٰ بعيس ¨ق باقترانه وهو المتعلِّ  ،السؤال الثانيا أمَّ 

خروج زمان  أنَّ  تشير بعض الروايات إلىٰ ف ،دون باقي الأنبياء 

، ين المسيحيهو الدِّ فيه الأرض  ين المسيطر علىٰ الدِّ يكون  ¨ لإماما

مور مثل ما هو في بيده مقاليد الأُ  ىٰ ين المسيحي تبقالدِّ  وذلك يعني أنَّ 

، هي أديان شعوبمن الأديان  وغيرهدين الإسلام  أي أنَّ ، زماننا هذا

، ين المسيحيدِّ ة فهو الا دين السلطة الذي بيده مقاليد الحركة العالميَّ أمَّ 

ة سيخرج م المسيحيَّ مَ جل إقناع هذه الأُ أمن و ¨فإذا خرج الإمام 

ه هو نَّ أ ويقيم لهم الدلائل علىٰ ، بن مريم  ىٰ هم بنفسه وهو عيسنبيُّ 

نا الذي نؤمن به طيلة هذا نبيُّ : فيؤمنون به قائلين ،المسيحه أنَّ هم ونبيُّ 

دين أُ و ، خلفهصليِّ أُ  ،انمأموم لهذا الإنس انأ: فيقول  ،هذه القرون

 نبيَّ  لأنَّ  ؛هين كلِّ الدِّ  علىٰ  الحقُّ ين فيظهر الدِّ  ،وأقول بإمامته ،بدينه

فتؤول إليه  ، خلفهصليِّ ويُ  ¨ة بنفسه يعترف بإمامة الإمام المسيحيَّ 

 :هما ،ينين مهمَّ عاملَ  ¨أ للإمام هيَّ  فاالله تبارك وتعالىٰ ، مورمقاليد الأُ 

 .المظالم علىٰ  اي� ليكون شاهداً حسّ  ،ويلالعمر الط :لاً أوَّ 
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إمامته وصدقه  ليكون شاهداً علىٰ  ،بن مريم  ىٰ عيس :ثانياً و

ت ظلماً ئَ لِ كما مُ  وعدلاً  يملأ الأرض قسطاً ف ،فينقاد العالم إليه ،ودينه

فيبحث  ،ينتشر خبره ثمّ  ،لاً بين الركن والمقاموإذا خرج يخرج أوَّ ، وجوراً 

من الكوفة ومعه رجال كزبر  ىٰ خرأُ  ةً يخرج مرَّ  ثمّ  ،فيفيخت ،عنه الظالمون

ه لأنَّ  ؛ه الحسين قبر جدِّ  ل ما يذهب إلىٰ وأوَّ  ،الحديد يقاتلون بين يديه

يَا لَثَارَاتِ (ويقوم بكربلاء ويرفع رايته المباركة  ،ةمنطلق الثورة المهدويَّ 

 .)١()اَلحْسَُينِْ 

*   *   * 

                                                
ان وهو الريَّ ، في حديثه إلىٰ أحد أصحابه يشير إلىٰ ذلك ما روي عن الإمام الرضا  )١(

إنِْ  ،يَا ابِْنَ شَبِيبٍ ... «: قال ، مل يوم من المحرَّ بن شبيب عندما دخل عليه في أوَّ ا

ءٍ فَابْكِ للِْ  هُ ذُبِحَ كَماَ يُذْبَحُ اَلْكَبْشُ  ،حُسَينِْ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ كُنتَْ بَاكِياً لشيَِْ  ،فَإنَِّ

يَةَ عَشرََ رَجُلاً مَا لهَمُْ فيِ اَلأْرَْضِ شَبِيهُونَ 
ماَوَاتُ  ،وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثَماَنِ وَلَقَدْ بَكَتِ اَلسَّ

بْعُ وَاَلأْرََضُونَ لقَِتْلِ  هِ فَوَجَدُوهُ ئِكَةِ أَرْبَعَةُ آلاَ وَلَقَدْ نَزَلَ إِلىَٰ اَلأْرَْضِ مِنَ اَلمَلاَ  ،هِ اَلسَّ فٍ لنِصرَِْ

هِ شُعْثٌ غُبرٌْ إِلىَٰ أَنْ يَقُومَ اَلْقَائِمُ  ،قَدْ قُتِلَ  يَا  :وَشِعَارُهُمْ  ،فَيَكُونُونَ مِنْ أَنْصَارِهِ  ،فَهُمْ عِندَْ قَبرِْ

  ).٢٠٢/٥ح / ١٩٢ ص :أمالي الصدوق( »لَثاَرَاتِ اَلحُْسَينِْ 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

هات في مسألة الإمام بُ اب لبعض الشُّ تَّ ض بعض الكُ تعرَّ 

وهي شبهة ولادته هات بُ هذه الشُّ  ض لأهمّ ونحن نتعرَّ ، ¨ رالمنتظَ 

 :عليها والإجابة ¨

  :¨ ودة ا اي ل 

 :ن ثلاث فقراتوهي تتضمَّ 

 ة ومنهم الشهيد الإمام الصدر الإماميَّ  نَّ أ :ولىٰ الأُ الفقرة 

اب روايات النوَّ  علىٰ  ¨في إثبات ولادة الإمام المهدي  اعتمدوا

 وعليُّ  ،والحسين بن روح ،دمحمّ  وابنه ،العمريعثمان بن سعيد  :الأربعة

م لأنهَّ  ؛عليها الاعتمادوروايات هؤلاء لا يمكن ، د السمريبن محمّ 

والنيابة عنه كي  ¨عون ولادة الإمام فهم يدَّ ، قرصهم ون النار إلىٰ يجرُّ 

ويأخذوا أموال الشيعة ، منصب الزعامة عند الشيعة يحصلوا علىٰ 

اب عنه لا م نوَّ وأنهَّ  إماماً هناك  فدعواهم أنَّ ، ¨الإمام  بعنوان حقِّ 

 .للتهمةمريبة وموطن  ىٰ دعو الأنهَّ  ؛د عليهاعتمَ يُ 

مة الروايات التي اعتمد عليها  هناك بعض نَّ أ :الفقرة الثانية العلاَّ



 ةآفاق مهدويَّ   .................................................................  ١٣٤

من  تهاروا ¨ في إثبات ولادة الإمام) صاحب البحار( المجلسي 

وساقوا  ،¨ بولادة الإمام اعتقدواوهم جماعة  ،المعتقدين بالولادة

 إثباتاً كانوا قد ساقوا هذه الروايات  فإذا ،لمعتقدهم إثباتاً هذه الروايات 

نأخذ الرواية من  المفروض أنْ فواياتهم؟ ر فكيف نعتمد علىٰ  ،لمعتقدهم

يسوق الرواية دليلاً  عي هذه العقيدة ثمّ لا من طرف يدَّ  ،طرف محايد

 .ة معتقدهصحَّ  علىٰ 

 ¨نا نعتمد في روايات إثبات ولادة الإمام نَّ أ :الفقرة الثالثة

ن لروايات موضوعة ومقطوع بعدم المتضمِّ  )كتاب الكافي( وغيبته علىٰ 

كانت بعض رواياته  فإذا، ايات تحريف القرآن الكريمكرو ،تهاصحَّ 

 أو الوثوق بها؟ ،رخَ رواياته الأُ  فكيف نعتمد علىٰ  ،موضوعة

 :ض للإجابة عنها تفصيلاً ونحن نتعرَّ 

 اوا:    ا:  

ما كان  ىٰ متو ،ةخبر الثقة حجَّ  أنَّ هو  صولالأُ ما يذكره علماء  نَّ أ

له قصداً َ وراء  هم أو أنَّ ه متَّ نَّ أا احتمال وأمَّ ، ذ بهؤخَ يُ ه فإنَّ المخبر ثقةً 

، بها ما دام المخبر ثقةً  دُّ عتَ هذه الاحتمالات ولا يُ  د علىٰ عتمَ خبره فلا يُ 

 .والبناء العقلائي ،ةذلك الآية القرآنيَّ  والدليل علىٰ 

 :ةالآية القرآنيَّ : لالدليل الأوَّ 

 يَ : قال تعالىٰ 
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 ةمنطوقها جملة شرطيَّ ، ن منطوقاً ومفهوماً وهي تتضمَّ ، )٦: الحجرات(
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 ،ذ بهؤخَ خبر الفاسق لا يُ  نَّ إأي  ،اسِقٌ بِ�

ه لو جاء بالخبر عادل نَّ أومفهومها  .تهته وعدم صحَّ  صحَّ ولكن يُتبينَّ 

ا لو جاءنا بالخبر وأمَّ ،  منه هو خبر الفاسقتبينَّ الذي يُ  فإنَّ ، فلا يُتبينَّ 

 .ذ به من دون تَبينُّ ؤخَ إنسان عادل فخبره يُ 

 ،ه يقصد شيئاً آخرحتمال أنَّ كا ،بالاحتمالات والشكوك ىٰ عتنولا يُ 

إطلاق الآية المباركة من  فمقتضىٰ  ،ىٰ خرودواعي أُ  أهدافاً عنده  أو أنَّ 

بل ،  خبرهكان عادلاً فلا يُتبينَّ  بالخبر إنْ الجائي  حيث مفهومها أنَّ 

بالشكوك  بالىٰ ذ به ولا يُ ؤخَ فخبر الثقة يُ ، ذ به ويعول عليهؤخَ يُ 

 .والأوهام

 :العقلاء بناء: الدليل الثاني

مع  التعامل ةيَّ  لنا كيفبينِّ فالمرتكز العقلائي لسيرة العقلاء يُ 

ص في طبيب متخصِّ  فلو جاء إنسان مريض بمرض القلب إلىٰ ، الأخبار

علاجك  أنا قادر علىٰ : وقال الطبيب للمريض ،أمراض القلب

ه أنَّ  بإخباره المريضفهذا الطبيب صادق ، تخليصك من هذا المرضو

ف فلو توقَّ ، تحديد الدواء علاج هذا المرض وقادر علىٰ  قادر علىٰ 

يكون  كأنْ  ،من هذا الكلاماً غرضللطبيب  لعلَّ ، لا: المريض وقال

، نا لا أعمل بخبره ولا أعتمد عليهأف ،من عندي أموالٍ خذ هدفه هو أ
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هذا  :ويقولون له ، يلومه العقلاء ويكون موقع الملامة بين الناسألاَ 

مرضك كذا  :ختصاص وإنسان ثقة قالطبيب ماهر صاحب ا

إذ ، به ىٰ عتنهذا الاحتمال لا يُ  فإنَّ فلماذا لا تعتمد عليه؟  ،وعلاجك كذا

 .ذ بكلامهؤخَ خبره ويُ  وما دام ثقة فيعول علىٰ  ،ه طبيب ثقةأنَّ  المهمُّ 

ا مو رىاب ا ا:  

اب كانوا م نوَّ يقولوا بأنهَّ  قبل أنْ  الأربعةاب النوَّ  المفروض أنَّ 

وكانوا ، معروفين بين الشيعة بجلالتهم ووثاقتهم وزهدهم وورعهم

هناك  عوا أنَّ  ادَّ ماَّ ـولذلك ل ،معروفين بين المسلمين آنذاك بالجلالة والوثاقة

فقد كان هناك علماء ، بهم العلماء أو الناسكذِّ اب عنه لم يُ م نوَّ إماماً وأنهَّ 

ووالد الصدوق في  ،ون في قمشعريُّ الأف، ربعةالأاب أعلم من هؤلاء النوَّ 

مع ، وغيرهم من علماء الشيعة في ذلك الوقت كانوا فقهاء معروفين ،قم

عليهم  وااعتمداب عن الإمام م نوَّ اب الأربعة أنهَّ  أخبر النوَّ ماَّ ـذلك ل

ون هؤلاء يجرُّ  نَّ إ :ولم يقولوا ،فواولم يتوقَّ  ،إليهموأمروا الشيعة بالرجوع 

فعلماء  ،وراء ذلك أغراضاً وعندهم دواعي  لعلَّ  وأ ،قرصهم ر إلىٰ النا

 ،موا بكلامهمبل سلَّ  ،اعتراض الشيعة آنذاك لم يعترضوا عليهم بأيِّ 

اب الأربعة في مسائلها وأحكامها هؤلاء النوَّ  وأصبحت الشيعة ترجع إلىٰ 

 .لشيعة آنذاكبل بتأييد علماء ا ،ة من دون معارضةيَّ ة والمادّ وقضاياها الدنيويَّ 

 .ة خبرهيَّ إذن وثاقة المخبر هي مناط حجّ 
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ما ا :  ن ا  انا  

  ا؟

 إنَّ هذا الخبر صحيح السند أو ليس بصحيح؟  أي كيف نعرف أنَّ 

 علماء الرجال علىٰ  فإذا نصَّ ، أقوال علماء الرجال نرجع إلىٰ  الميزان أنْ 

رواته  لأنَّ  ؛هذا الحديث حديث صحيح سنداً  نا أنَّ وثاقة الرواة ثبت ل

نة أو لا الراوي يعتقد بعقيدة معيَّ  أنَّ ا أمَّ ، قهم علماء الرجالن وثَّ ممَّ 

فإذا اعتقد مثلاً بعض الرواة بعقيدة ، فهذا لا ربط له بقبول الخبر ،يعتقد

وراجعنا ة عقيدته صحَّ  علىٰ  د عقيدته ويدلُّ ؤيِّ خبرنا بخبر يُ أ ثمّ  ،نةمعيَّ 

ثقة ومعتمد  -أي هذا الراوي  -هذا المخبر  ب الرجال ووجدنا أنَّ تُ كُ 

تكون عقيدته  ط أنْ شترَ ولا يُ  ،ذ بخبرهؤخَ فيُ ، عليه عند علماء الرجال

، فهذا شرط لم يشترطه علماء الرجال أصلاً ، موافقة للخبر أو مخالفة له

ة وثقة يَّ علّ  مالمعروفين بين الطائفة بأنهَّ  أخبارولذلك سنذكر بعض 

 .اوغيرهم ،يالقمِّ  وعليٍّ  ،كأبي هاشم الجعفري ،الرواة

ة د صحَّ ؤيِّ جاءنا بخبر يُ  بعقيدة ثمّ  اعتقد اً شخص لو أنَّ  ،نعم

ما اعتقدت بالعقيدة أنا إنَّ  :ا لو قال لنا شخصأمَّ ، فما نتوقَّ عقيدته ربَّ 

 ،عقيدتي علىٰ  هذه الرواية هي دليلي نَّ إأي ، ة لأجل هذه الروايةالفلانيَّ 

وهذه الرواية هي البرهان الذي  ،وهذه الرواية هي مستندي في عقيدتي

ولا  ،د عليهعتمَ خبره ويُ  ل علىٰ عوَّ فيُ ، معتقدي لإثباتأعتمد عليه 

 .مثل هذه الاحتمالات ما دام ثقةً  ت إلىٰ لتفَ يُ 
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ا ا: دا  ت إروا  )ا(:  

 كيف نعتمد علىٰ  :يقول غريب من هذا الكاتب أنْ من ال إنَّ 

 هيو ،روايات غير صحيحة )الكافي(في  والحال أنَّ  ،)الكافي(روايات 

 كروايات تحريف القرآن؟ ،شكٍّ  محلُّ 

) ق الشيعةرَ فِ (كتاب  علىٰ  اعتمدهذا الكاتب نفسه : لاً أوَّ 

في ) قرَ الفِ المقالات و(ي القمِّ  الأشعريكتاب  عتمد علىٰ وا ،لنوبختيل

 ،الشيعة وقعوا في حيرة بعد وفاة الإمام العسكري  أنَّ  إثبات

ما فإنهَّ روايات صحيحة  هذين الكتابين كما يشتملان علىٰ  والحال أنَّ 

تخصيص كتاب  ىٰ فما معن، روايات موضوعة علىٰ أيضاً يشتملان 

 )الشيعة قرَ فِ (كتاب  تعتمد علىٰ  فأنتفقط؟ بالإشكال  )الكافي(

 ،يللأشعري القمِّ  )قرَ والفِ  المقالات(كتاب  تعتمد علىٰ و ،للنوبختي

وفيهما روايات غير ، فيهما روايات صحيحة، )الكافي(ـ وهما ك

، وفيهما روايات مطابقة للواقع، فيهما روايات مخالفة للواقعو، صحيحة

ومع ذلك أنت تعتمد عليهما في إثبات وقوع حيرة عند الشيعة بعد وفاة 

كتاب فيه  تعتمد علىٰ  لك أنْ  فكيف صحَّ  ،الإمام العسكري 

  !وروايات غير صحيحة؟ ،روايات صحيحة :قسمان من الروايات

تكون جميع رواياته  أنْ الكتاب  ط في الاعتماد علىٰ شترَ لا يُ  :ثانياً 

 ،الرواية نفسها بل نعتمد علىٰ  ،الكتاب نا لا نعتمد علىٰ لأنَّ  ؛صحيحة

فنأخذ الرواية ونتابع ، نا الكتابمُّ ولا يه ،رواية نأخذها بمفردها فكلُّ 
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ا أمَّ ،  فلاوإلاَّ  ،بها أخذناقاً فإذا كان سندها موثَّ  ،ب الرجالتُ سندها في كُ 

دامت  ما، فليس مانعاً وجود روايات غير صحيحة في نفس الكتاب 

 ،ب علم الرجال سنعتمد عليهاتُ قة في كُ هذه الروايات معتبرة وموثَّ 

ه منذ ؤخَ ب المسلمين يُ تُ كتاب من كُ  ىٰ لا يبقكلام الكاتب   فعلىٰ وإلاَّ 

روايات  تشتمل علىٰ ا نهَّ أب المسلمين كما تُ جميع كُ  نَّ لأ ؛حديث واحد

، تهاروايات موضوعة أو مقطوع بعدم صحَّ  تشتمل علىٰ فهي صحيحة 

الصلاة والصيام  أحكامة؟ فمن أين يأخذ الكاتب أحكامه الشرعيَّ 

ب تُ وكُ ، ب الحديثتُ يأخذها من كُ ه إنَّ  يأخذها؟ أينوالزكاة من  والحجِّ 

فكيف يعتمد  ،روايات موضوعة وغير صحيحة الحديث تشتمل علىٰ 

قسم من الروايات غير  اشتمالها علىٰ مع ة الشرعيَّ  الأحكامعليها في أخذ 

 صحيحة؟ال

) ق الشيعةرَ فِ (الكتاب الذي اعتمد عليه وهو كتاب  إنَّ 

بين الشيعة بعد وفاة الإمام ه وقعت حيرة نَّ أذكر الذي لنوبختي ل

ام كدليل لها نقطة اتهِّ خذ منه هذه الكلمة وسجَّ أو ،العسكري 

بينما النوبختي ، وغيبته ¨عدم التصديق بولادة الإمام المهدي  علىٰ 

 أخبارويت قد رُ (: من نفس الكتاب )١١١ ص(في نفسه يقول 

، فعرَ لا يُ وولادته، ويخمل ذكره،  الناس علىٰ  تخفىٰ القائم  كثيرة أنَّ 

 ابن وصيٍّ  ه إمام ابن إمام ووصيٌّ ف أنَّ عرَ يظهر ويُ  ىٰ ه لا يقوم حتَّ أنَّ  إلاّ 

ه لا بدَّ من أنْ ومع ذلك ، يقوم به قبل أنْ  مُّ ؤتَ يُ  ثقاته يعلم أمره فإنَّ



 ةآفاق مهدويَّ   .................................................................  ١٤٠

وا، ولا ينقطع من عقب الحسن بن عليٍّ وثقات أبيه  ما    وإنْ قلُّ

خوة إ أي لا ترجع إلىٰ ، )الإخوة ولا ترجع إلىٰ  ،مور االله صلت أُ اتَّ 

 .عقبه بل ترجع إلىٰ  ،الحسن

 علىٰ  كثيرة تدلُّ  أخباراً هناك  أنَّ ح صرِّ فهذا نفسه النوبختي يُ 

ه نَّ أ فَ  إذا عُرِ ه لا يظهر إلاَّ نَّ أو ،أمره يَ فِ ه خُ نَّ أو ،¨ولادة الإمام 

خذ أجانب و بل تركها علىٰ ، خذ بهايأ لمهذه جنبة و، إمام ابن إمام

 كدليل علىٰ  )هناك حيرة وقعت بين الشيعة نَّ إ(: ن النوبختي قولهم

 .¨عدم ولادة الإمام 

 ،عَنْ زُرَارَةَ  ،بْنِ بُكَيرٍْ  اللهعَنْ عَبْدِ اَ يذكر بسند معتبر   كلينيالو

إِنَّ «: يَقُولُ   - يعني الإمام الصادق  -  اللهسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَ  :قَالَ 

أَوْمَأَ بِيَدِه وَ » يخََافُ «: قَالَ  ؟لمَِ وَ  :قُلْتُ  :قَالَ  ،»بْلَ أَنْ يَقُومَ للِْغُلاَمِ غَيْبَةً قَ 

 ،لَّذِي يُشَكُّ فيِ وِلاَدَتهِهُوَ اَ وَ  ،لمُنْتَظَرُ هُوَ اَ وَ  ،يَا زُرَارَةُ «: ثُمَّ قَالَ  ،إلىَِٰ بَطْنهِ

مِنهُْمْ وَ  ،حمَْلٌ  :لُ ومِنهُْمْ مَنْ يَقُو ،مَاتَ أَبُوه بلاَِ خَلَفٍ  :مِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ 

  اللهَغَيرَْ أَنَّ اَ  ،لمنُتْظََرُ هُوَ اَ وَ  ،)١(إِنَّه وُلدَِ قَبلَْ مَوْتِ أَبيِه بسَِنَتَينِْ  :مَنْ يَقُولُ 

يعَةَ يحُبُِّ أَنْ يَمْتَحِنَ اَ   . )٢(»لمبُْطِلُونَ فَعِندَْ ذَلكَِ يَرْتَابُ اَ  ،لشِّ

ا اا :د ات وإ ¨ :  

تون وجوده؟ ثبِ العقلاء إذا بحثوا عن وجود شخص فكيف يُ  إنَّ 

                                                
 .)بسنين(: في بعض المصادر) ١(

  .)٥ح / باب في الغيبة/ ٣٣٧ص / ١ج (الكافي  )٢(
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ت ذلك؟ ثبِ سمه إبراهيم أم لا؟ فكيف نُ اولد   للنبيِّ  دَ لِ هل وُ فمثلاً 

 هناك ولد اسمه إبراهيم؟ ق لإثبات أنَّ رُ ما هي الطُّ 

نعم رأيت ولداً : ويقول، برنا من رآهيخُ  أنْ  :لالأوَّ الطريق 

 دليلاً علىٰ  ويكون إخبار من رآه إذا كان ثقةً  ،إبراهيم اسمه  للنبيِّ 

 .وجوده

، من أولاده إبراهيم إذا ذكروا أنَّ  الأنسابعلماء  :الطريق الثاني

علماء التراجم والأنساب  لأنَّ  ؛إبراهيمهناك ولداً له اسمه  عرفنا أنَّ 

 .ذلك وا علىٰ نصُّ 

 مثلاً أنَّ  افترض، ر بالموضوعنكِ اعتراف من يُ  :الطريق الثالث

فنقول  ، بنتاً لم ينجب إلاَّ  والنبيُّ  ،ولد ليس للنبيِّ : ر ويقولنكِ إنساناً يُ 

فإذا رأينا في ثنايا ، مات في زمان أبيه، إبراهيمبل كان له ولد اسمه : له

، كلام هذا الشخص المنكِر اعترافاً بوجود إبراهيم من حيث لا يشعر

لامه تعريفاً أو إقراراً بوجود وإذا رأينا في ك ،أخذنا به كإقرار عليه

 .هة ضدَّ إبراهيم ساقه من حيث لا يشعر أخذنا به كحجَّ 

ولكن  ،¨ت ولادة الإمام ثبِ ها مشتملة ومجتمعة تُ ق كلُّ رُ هذه الطُّ 

الاثني  ةالأئمَّ  أسماء ليس هناك رواية صحيحة علىٰ : الكاتب قال

أو  ،معليه نصَّ  الرسول  أنَّ  أي لا يوجد رواية علىٰ ،  عشر

 !بأسمائهمعليهم  نصَّ  ا الإمام علي�  أنَّ 
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وا لا : د ات وإ¨ :  

ليها في كتاب إيُرجَع  نْ أروايات كثيرة يمكن  هناك مع أنَّ 

 :ومنها، للصدوق )٢()ينكمال الدِّ (و، للكليني )١()الكافي(

عَنْ  ،دَبٍ جُنْ  بْنِ  اَالله عَبدِْ عَنْ صحيح  إسنادب الصدوق  ىٰ رو

هُ قَالَ  مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ  كْرِ «: أَنَّ هُمَّ إنيِِّ  :تَقُولُ فيِ سَجْدَةِ اَلشُّ اَللَّ

ئِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ وَجمَِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ مَلاَ 

سْلاَ  ،رَبيِّ  اَاللهُ داً نَبِ  ،مَ دِينيِوَاَلإِْ ي�  ،يِّيوَمحُمََّ
ا وَاَلحْسََنَ وَاَلحْسَُينَْ وَعَليَِّ وَعَلِ

دٍ وَمُوسَ  دَ بْنَ عَليٍِّ وَجَعْفَرَ بْنَ محُمََّ بْنَ جَعْفَرٍ وَعَليَِّ بْنَ ىٰ بْنَ اَلحْسَُينِْ وَمحُمََّ

دٍ وَاَلحْسََنَ بْنَ عَليٍِّ وَاَلحُْ  دَ بْنَ عَليٍِّ وَعَليَِّ بْنَ محُمََّ ةَ بْنَ مُوسَىٰ وَمحُمََّ جَّ

تِي ٰ  ،اَلحْسََنِ بْنِ عَليٍِّ أَئِمَّ أُ  ،بهِمِْ أَتَوَلىَّ  . )٣(»وَمِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبرََّ

دٍ  :قَالَ  ،لجْعَْفَرِيِّ عَنْ أَبيِ هَاشِمٍ اَ وَ  جَلاَلَتُكَ  :قُلْتُ لأبيَِ محُمََّ

يَا  :قُلْتُ  ،»سَلْ «: الَ فَقَ  ؟فَتَأْذَنُ ليِ أَنْ أَسْأَلَكَ  ،تمَنْعَُنيِ مِنْ مَسْأَلَتكَِ 

فَإِنْ حَدَثَ بكَِ حَدَثٌ  :فَقُلْتُ  ،»نَعَمْ «: فَقَالَ  ؟هَلْ لَكَ وَلَدٌ  ،سَيِّدِي

 . )٤(»بِالمدَِينةَِ «: قَالَ  ؟فَأَيْنَ أَسْأَلُ عَنهْ

من وكلاء  -بن بلال  د بن عليٍّ الخبر الآخر المعتبر عن محمّ أيضاً و

                                                

  .)عليهم  باب ما جاء في الاثني عشر والنصِّ / ٥٢٥ ص/ ١ج (الكافي : راجع )١(

  .)٢٤باب / ٢٨٥ -  ٢٥٦ص (ين كمال الدِّ : راجع )٢(

 .)٩٦٧ح / ٣٣٠و ٣٢٩ ص/ ١ج (من لا يحضره الفقيه  )٣(

 .)٢ح / إلىٰ صاحب الدار  باب الإشارة والنصِّ / ٣٢٨ص / ١ج ( الكافي )٤(
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نيِ خَرَجَ إليََِّ  :الَ قَ  ،-  ¨الإمام  دٍ قَبْلَ مُضِيِّه بسَِنَتَينِْ يخُْبرُِ  مِنْ أَبيِ محُمََّ

نيِ باِلخْلََفِ  ،بِالخْلََفِ مِنْ بَعْدِه امٍ يخُْبرُِ ثُمَّ خَرَجَ إليََِّ مِنْ قَبْلِ مُضِيِّه بِثَلاَثَةِ أَيَّ

 . )١(مِنْ بَعْدِه

لإمام ل وأنَّ  ،¨ولادة الإمام  د علىٰ ؤكِّ هذه روايات تُ 

 .وهي روايات معتبرة ،اً له خلف وأنَّ  ،ولداً   يالعسكر

ة الإمام عمَّ  دة حكيمة بنت الإمام الجواد السيِّ و

ت أمر ا هي التي تولَّ وأنهَّ  ،¨أخبرتنا برؤية الإمام  ، العسكري

  .)٢(ا رأته بعد ولادته مراراً وأنهَّ  ،¨ ولادته

يِّ بْنِ جَعْفَرٍ اَ  اللهعَنْ عَبدِْ اَ وَ  مْيرَِ يْخُ أَبُو اَ جْتَمَعْتُ أَنَا وَ اِ  :الَ قَ  ،لحِْ لشَّ

دُ  ،عِندَْ أَحمَْدَ بْنِ إسِْحَاقَ   - يعني محمّد بن عثمان  - عَمْرٍو  فَغَمَزَنيِ أَحمَْ

إِنيِّ أُرِيدُ أَنْ  ،يَا أَبَا عَمْرٍو :فَقُلْتُ لَه ،لخَْلَفِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَه عَنِ اَ 

ءٍ  : أنْ قال ، إلىٰ ...أَسْأَلَكَ عَنهْ مَا أَنَا بشَِاكٍّ فيِماَ أُرِيدُ أَنْ وَ  ،أَسْأَلَكَ عَنْ شيَْ

فَ مِنْ بَعْدِ أَبيِ لخَْلَ أَنْتَ رَأَيْتَ اَ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،سَلْ حَاجَتَكَ  :ثُمَّ قَالَ 

دٍ    .)٣(... - وأَوْمَأَ بِيَدِه -  مِثْلُ ذَا رَقَبَتُهُ وَ  ،هللاَ إِي وَ : فَقَالَ  ؟ محُمََّ

 بْنِ  اَالله عَبْدِ عَنْ بسند صحيح  الشيخ الصدوق  روىٰ ضاً أيو

يِّ  مْيرَِ دِ بْنِ عُثْماَنَ اَلْعَمْرِيِّ : قَالَ  ،جَعْفَرٍ اَلحِْ إِنيِّ  :قُلْتُ لمحَُِمَّ
                                                

  .)١ح / إلىٰ صاحب الدار  باب الإشارة والنصِّ / ٣٢٨ص / ١ج (الكافي  )١(

  .)٢و ١ح / ٤٢باب / ٤٢٤ص (ين كمال الدِّ : راجع )٢(

 .)١ح  /باب في تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج (الكافي  )٣(
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هُ  ِ : حِينَ قَالَ لَهُ  أَسْأَلُكَ سُؤَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّ
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نيِ عَنْ صَاحِبِ هَذَا اَلأَْمْرِ هَلْ رَأَيْتَهُ  وَلَهُ رَقَبَةٌ مِثْلُ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟فَأَخْبرِْ

 . )١(-وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلىَٰ عُنُقِهِ  -ذِي 

 .من رآه بارإخهو  لالأوَّ إذن الدليل والطريق 

ما ا : دة او¨  ُا أ :  

، الخبرة في مجالهم أهلوهم ، بسَ ا الطريق الثاني فهم علماء النَّ أمَّ 

لا؟  مفي مكان أصحاب الكهف هل هو في دمشق أ اختلفنافمثلاً لو 

كذلك؟ فعلماء الآثار  أليس ،علماء الآثار ت ذلك بالرجوع إلىٰ ثبِ نُ 

الذي يوجد في دمشق هو ، نعم: شهدوا وقالوا فإذا، ل اختصاصأه

كلامهم؟ طبعاً  د علىٰ عتمَ  يُ ألاَ ، ب لأصحاب الكهفالكهف المنتسَ 

 كما نرجع إلىٰ و، الأمرأهل اختصاص بهذا  ملأنهَّ  ؛كلامهم د علىٰ عتمَ يُ 

المهندسين في مجال  ونرجع إلىٰ  ،بمجال اختصاصهم اءالأطبَّ 

، ع لعلماء الآثار في مجال اختصاصهمكذلك نرج، اختصاصهم

 .في مجال اختصاصهم الأنسابعلماء  ونرجع إلىٰ 

القرن  أعلاموهو من  -نصر سهل بن عبد االله البخاري  أبوقال 

 ،ىٰ ب المعاصرين للغيبة الصغرسَ ومن أشهر علماء النَّ  ،الرابع الهجري
                                                

 .)٣ح / ٤٣باب / ٤٣٥ ص( ينكمال الدِّ  )١(
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النقي  د عليٌّ وول( :)ةالسلسلة العلويَّ  سرِّ (في كتابه  - اليس شيعي�  ووه

ة جعفر يه الإماميَّ سمِّ وهو الذي تُ ، جعفراً  ابن محمّد التقي 

 عائه ميراث أخيه الحسن ة بذلك لادِّ يه الإماميَّ ما تُسمِّ وإنَّ ، ابالكذَّ 

 .)١()، لا طعن في نسبه ةدون ابنه القائم الحجَّ 

 أعلاموهو من علماء الأنساب ومن  -د العمري يذكر السيِّ و

: )يننساب الطالبيِّ أالمجدي في (في كتابه  - امس الهجري القرن الخ

د من وولده محمّ   -  يعني الإمام العسكري - د مات أبو محمّ (

ة نرجس معلوم عند  وسنذكر حال ولادته  ،أصحابه وثقات أهلهخاصَّ

 .)٢()ذلكفي التي سمعناها  والأخبار

ٰ و تابه في ك )هـ٦٠٦(سنة  يذكر الفخر الرازي الشافعي المتوفىَّ

تحت عنوان أولاد العسكري ما ) ةالشجرة المباركة في أنساب الطالبيَّ (

ا  ،وبنتان ابنانفله  الإمام الحسن العسكري  اأمَّ (: هنصُّ   الابنانأمَّ

أي  - درج في حياة أبيه  ىٰ والثاني موس ،¨أحدهما صاحب الزمان 

 . وذكر البنتين بعد ذلك ،)٣()-  أبيهفي حياة  مات

د اليماني الصنعاني من د أبو الحسن محمّ السيِّ ابة الزيدي أيضاً النسَّ و

رة التي المشجَّ في  ، ذكروهو ليس من الشيعة، أعيان القرن الرابع عشر

                                                
 ).٤٠ص (سرُّ السلسلة العلويَّة  )١(

 ).١٣٠ص (المجدي في أنساب الطالبيِّين  )٢(

 ).٧٩و ٧٨ص (الشجرة المباركة في أنساب الطالبيَّة  )٣(
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وتحت اسم الإمام  )روضة الألباب في معرفة الأنساب(كتابه رسمها في 

ر عند منتظَ ( :وبإزائه) بن دمحمّ ( :كتب مباشرةً  العسكري 

 .)١()ةالإماميَّ 

  :ا أ إامااف :  اا

فلم يذكر ، ىٰ أي فترة الغيبة الصغر، الذين عاصروا تلك الفترة

وجود الإمام  ىٰ خاً منهم نفأو مؤرِّ  لم نجد عالماً و، أحد منهم عدم وجوده

 لو وإلاَّ  ،ه ليس موجوداً نَّ إعيه الرافضة كذب وما تدَّ  نَّ إ :قال وأ ،¨

د كذب عيه الشيعة مجرَّ ما يدَّ : وجوده لنفوه وقالوا ينفوا أنْ  أرادوا

بل ، دة لضرب الشيعة والطعن فيهمة جيِّ ولكانت حجَّ  ،واختلاق

 الأثيركابن ، تون وجودهثبِ ثين منهم يُ خين والمحدِّ بالعكس رأينا المؤرِّ 

 ٰ في ) الكامل في التاريخ(الذي يقول في كتابه  )هـ٦٣٠(سنة  المتوفىَّ

، وهو وفيّ أبو محمّ وفيها تُ (: )ـه٢٦٠(حوادث سنة  د العلويُّ العسكريُّ

 .)٢()ة، وهو والد محمّدمذهب الإماميَّ  علىٰ  ة الاثني عشرأحد الأئمَّ 

د ثامر للسيِّ ) دفاع عن الكافي(د بعنوان كما يوجد كتاب جيِّ 

ة من اعترف بولادة الإمام نَّ من أهل السُّ  أنَّ في حيث يذكر  ،العميدي

ٰ م أبو بكر محمّ لهوأوَّ  ،وبوجوده سنة  د بن هارون الروياني المتوفىَّ

                                                

 ).٥ص (روضة الألباب في معرفة الأنساب  )١(

 ).٢٧٤ص / ٧ج (الكامل في التاريخ  )٢(
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في كتابه  ىٰ في غيبته الصغر ¨حيث كان معاصراً للإمام  ،)هـ٣٠٧(

ائي في كتابه حمد السامرَّ أستاذ المعاصر يونس وآخرهم الأُ  ،)المسند(

 .)١()م١٩٦٨(المطبوع سنة ) اء في أدب القرن الثالث الهجريسامرَّ (

ٰ كان وأيضاً ابن خلِّ  وفيات (حيث قال في  )هـ٦٨١(سنة  المتوفىَّ

 ةالأئمَّ ثاني عشر  ،...د بن الحسن العسكريالقاسم محمّ  أبو(: )الأعيان

كانت ولادته يوم الجمعة منتصف  ،...ةالإماميَّ اعتقاد  علىٰ الاثني عشر 

 .)٢()شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين

ٰ و دة الإمام اعترف بولا، )هـ٧٤٨(سنة  أيضاً الذهبي المتوفىَّ

د بن محمّ  )هـ٢٥٦(وفي سنة (: يذكر فيقول ،بهتُ وبوجوده في ثلاثة من كُ 

الخلف به الرافضة لقِّ القاسم الذي تُ  أبو ...الهادي الحسن بن عليٍّ 

وهو خاتمة ، بصاحب الزمانبه لقِّ وتُ ، رالمنتظَ بو، به بالمهديلقِّ وتُ ، ةالحجَّ 

 .ترف بوجوده وبولادتهه اعنَّ أ علىٰ  ا يدلُّ ممَّ  ،)٣()الاثني عشر

 ٰ تاريخ ابن (في كتابه  )هـ٩٤٩(سنة  وابن الوردي المتوفىَّ

: أيضاً  )الأبصارنور (كتابه نقل عنه الشبلنجي الشافعي في  ،)الوردي

 .)٤()خمس وخمسين ومائتيند بن الحسن الخالص سنة محمّ  دَ لِ وُ (

                                                
 ).٥٨٨ - ٥٦٨ص / ١ج (فاع عن الكافي د )١(

 ).٥٦٢الرقم / ١٧٦ص / ٤ج (وفيات الأعيان  )٢(

، )١١٣ص / ١٩ج ( تاريخ الإسلام: ، وراجع)٣٧ص / ٢ج (العبر في تاريخ من غبر  )٣(

  .)٦٠رقم ال/ ١١٩ص / ١٣ج (سير أعلام النبلاء و

  ).٣٤٢ص (نور الأبصار  )٤(
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ٰ أو به في كتا) هـ٩٧٤(سنة  حمد بن حجر الهيثمي الشافعي المتوفىَّ

سنة  دَ لِ وُ  ،...د الحسن الخالصمحمّ  أبو(: قال ،)الصواعق المحرقة(

ولم  ،...عند أبيه نَ فِ ودُ  ىٰ من رأ مات بسرَُّ  ،...اثنتين وثلاثين ومائتين

وعمره عند وفاة أبيه خمس  ،ةيخلف غير ولده أبي القاسم محمّد الحجَّ 

  .)١()رظَ القائم المنت ىٰ سمَّ لكن آتاه االله فيها الحكمة، ويُ  ،سنين

، ¨ولادته ووجوده  ة كافية ووافية علىٰ إذن فبالنتيجة هناك أدلَّ 

 وفيّ ه تُ نَّ أولا كتب أحد لا من قريب ولا من بعيد  ،ولم تثبت وفاته دَ لِ وُ 

ٰ أه عموته أحد أو شيَّ  ىٰ فاته أحد أو رأأو حضر و  ،حدأعليه  حد أو صلىَّ

ولا مانع من  .ة بقاؤهالقاعد فمقتضىٰ  ،فقد ثبتت ولادته ولم تثبت وفاته

  :بقيه من أجل يومه الموعود الذي وعده في كتابهيُ  االله تعالىٰ  أنَّ 
ُ
رِ�د

ُ
وَن

هُمُ 
َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ة ئمِ�

َ
هُمْ أ

َ
عَل

ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
عِف

ْ
تُض

ْ
ينَ اس ِ

�
ٰ ا�

َ َ
مُن� �

َ
� 

ْ
ن

َ
أ

وَ 
ْ
غ اابن الصبَّ  وقد ذكر العلماء ومنهم، )٥: القَصص( �ارِِ�َ� ا�

 اكون المهدي حي�  ه من الدلائل علىٰ أنَّ  )٣(والكنجي الشافعي، )٢(المالكي

 . بن مريم والخضر ىٰ آخر الزمان بقاء عيس باقياً منذ غيبته إلىٰ 

*   *   * 

                                                
  ).٢٠٨و ٢٠٧ص (الصواعق المحرقة  )١(

 .)١١١٩ص / ٢ج ( ةالفصول المهمَّ  )٢(

 .)٢٥باب / ٥٢١ ص(  البيان في أخبار صاحب الزمان )٣(



 

 

 

در ا  

 .القرآن الكريم - ١

: تعليق وملاحظات/ أحمد بن عليٍّ الطبرسي: الاحتجاج -  ٢

 .النجف الأشرف/ دار النعمان/ هـ١٣٨٦/ رسانالسيِّد محمّد باقر الخ

سة آل البيت : تحقيق/ الشيخ المفيد: الإرشاد -  ٣ / مؤسَّ

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ ط

مركز الطباعة / هـ١٤١٧/ ١ط / الشيخ الصدوق :الأمالي -  ٤

سة البعثة  .قم/ والنشر في مؤسَّ

ة -  ٥ مة  :الأطهار بحار الأنوار الجامعة لدُرَر أخبار الأئمَّ العلاَّ

يحيىٰ العابدي الزنجاني وعبد الرحيم الربَّاني : تحقيق/ المجلسي

سة الوفاء/ هـ١٤٠٣/ ٢  ط/ الشيرازي  .بيروت/ مؤسَّ

: تحقيق/ السيِّد محمّد باقر الصدر :¨بحث حول المهدي  -  ٦

مركز الغدير للدراسات / هـ١٤١٧/ ١ط / عبد الجبَّار شرارة

  .الإسلاميَّة

محمّد بن : ئر الدرجات الكبرىٰ في فضائل آل محمّد بصا - ٧



 ةآفاق مهدويَّ   .................................................................  ١٥٠

وخ  ار(الحسن بن فرُّ الحاج ميرزا : تصحيح وتعليق وتقديم)/ الصفَّ

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ هـ١٤٠٤/ حسن كوجه باغي

محمّد بن يوسف  : البيان في أخبار صاحب الزمان -  ٨

دار إحياء تراث أهل / هـ١٤٠٤/ ٢ط / الكنجي الشافعي

 .طهران/  بيتال

: تحقيق/ الذهبي :تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -  ٩

 .دار الكتاب العربي/ هـ١٤٠٧/ ١ط / عمر عبد السلام تدمري

/ هـ١٤١٨/ ١ط / سبط ابن الجوزي: تذكرة الخواصِّ  -  ١٠

 .قم/ منشورات الشريف الرضي

ي - ١١ ي :تفسير القمِّ تعليق تصحيح و/ عليُّ بن إبراهيم القمِّ

سة / هـ١٤٠٤/ ٣ط / السيِّد طيِّب الموسوي الجزائري: وتقديم مؤسَّ

 .قم/ دار الكتاب

 .٣ط / الفخر الرازي :التفسير الكبير -  ١٢

مة ): الميزان في تفسير القرآن(تفسير الميزان  - ١٣ العلاَّ

سين بقم / الطباطبائي سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .المشرَّ

: تحقيق/ فرات بن إبراهيم الكوفي :تفسير فرات الكوفي - ١٤

سة طبع ونشر التابعة لوزارة / هـ١٤١٠/ ١ط / محمّد الكاظم مؤسَّ

 .طهران/ الثقافة والإرشاد الإسلامي
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السيِّد : تحقيق وتعليق/ الشيخ الطوسي :تهذيب الأحكام - ١٥

/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / هـ١٣٦٤/ ٣ط / حسن الموسوي الخرسان

 .طهران

ة  جنَّة المأوىٰ  -  ١٦ ميرزا حسين : ¨في ذكر من فاز بلقاء الحجَّ

سة السيِّد المعصومة / هـ١٤٢٧/ ١ط / النوري الطبرسي / مؤسَّ

 .قم

ين : الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة -  ١٧ صدر الدِّ

 .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ م١٩٨١/ ٣ط / الشيرازي

عليّ أكبر : تصحيح وتعليق/ شيخ الصدوقال :الخصال - ١٨

سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة / ش١٣٦٢/ الغفاري مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .المدرِّ

/ سيِّد ثامر هاشم حبيب العميديال: دفاع عن الكافي -  ١٩

 .مركز الغدير للدراسات الإسلاميَّة/ هـ١٤١٥/ ١ ط

/ ١ط / الشيعي محمّد بن جرير الطبري: دلائل الإمامة - ٢٠

سة البعثة/ هـ١٤١٣  .قم/ مؤسَّ

/ الشيخ الطوسي ):اختيار معرفة الرجال(رجال الكشيِّ  -  ٢١

سة آل البيت / هـ١٤٠٤/ السيِّد مهدي الرجائي: تحقيق  مؤسَّ

 .لإحياء التراث
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د الحسن محمّ  ود أبالسيِّ  :روضة الألباب لمعرفة الأنساب -  ٢٢

 .الحسيني اليماني الصنعاني

ة -  ٢٣ / ١ط / أبو نصر البخاري :سرُّ السلسلة العلويَّ

 .انتشارات شريف الرضي/ هـ١٤١٣

ابن (أبو عبد االله محمّد بن يزيد القزويني  :سُننَ ابن ماجة - ٢٤

/ دار الفكر/ محمّد فؤاد عبد الباقي: تحقيق وترقيم وتعليق)/ ماجة

 .بيروت

/ سجستانيأبو داود سليمان بن الأشعث ال :سُننَ أبي داود -  ٢٥

ام: تحقيق وتعليق / دار الفكر/ هـ١٤١٠/ ١ط / سعيد محمّد اللحَّ

 .بيروت

أبو عيسىٰ محمّد بن عيسىٰ بن سورة  :سُننَ الترمذي -  ٢٦

هاب عبد اللطيف: تحقيق وتصحيح/ الترمذي / ٢ط / عبد الوَّ

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠٣

ين محمّد بن أحم : أعلام النبلاءيرَ سِ  - ٢٧ د بن عثمان شمس الدِّ

/ حسين الأسد: تحقيق/ الأرنؤوط شعيب: إشراف وتخريج/ الذهبي

سة الرسالة/ ٩ ط  .بيروت/ مؤسَّ

ين الرازي :ةالشجرة المباركة في أنساب الطالبيَّ  -  ٢٨  .فخر الدِّ

اج بن مسلم القشيري : صحيح مسلم -  ٢٩ مسلم بن الحجَّ

 .بيروت/ دار الفكر/ النيسابوري
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أحمد  :قة في الردِّ علىٰ أهل البدع والزندقةالصواعق المحر - ٣٠

م له/ بن حجر الهيتمي المكّيا ج أحاديثه وعلَّق حواشيه وقدَّ عبد : خرَّ

اب عبد اللطيف مكتبة القاهرة لصاحبها عليّ / هـ١٣٨٥/ ٢ط / الوهَّ

 .القاهرة/ يوسف سليمان

 .بيروت/ دار صادر/ محمّد بن سعد: الطبقات الكبرىٰ  -  ٣١

/ فؤاد سيِّد: تحقيق/ الذهبي : في خبر من غبربرَ العِ  - ٣٢

 .الكويت/ م١٩٦١

عبد االله الطهراني وعليّ : تحقيق/ الشيخ الطوسي: الغيبة - ٣٣

سة المعارف / مطبعة بهمن/ هـ١٤١١/ ١ط / أحمد ناصح مؤسَّ

 .قم/ الإسلاميَّة

ة -  ٣٤ ة في معرفة الأئمَّ عليُّ بن محمّد أحمد المالكي  :الفصول المهمَّ

دار / هـ١٤٢٢/ ١ط / سامي الغريري: تحقيق)/ ابن الصبَّاغ(لمكّي ا

 .قم/ الحديث

السيِّد مرتضىٰ : فضائل الخمسة من الصحاح الستَّة -  ٣٥

سة الأعلمي/ هـ١٣٩٣/ ٣ط / الحسيني الفيروزآبادي / مؤسَّ

 .بيروت

/ عليّ أكبر الغفاري: تحقيق/ نيالشيخ الكلي :الكافي -  ٣٦

 .طهران/ دار الكُتُب الإسلاميَّة/ يدريمطبعة ح/ ش١٣٦٣/ ٥ ط
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ين أبو الحسن عليُّ بن أبي الكرم : الكامل في التاريخ -  ٣٧ عزُّ الدِّ

/ دار الصادر/ هـ١٣٨٥)/ ابن الأثير(محمّد بن محمّد الشيباني 

 .بيروت

ين وتمام النعمة -  ٣٨ تصحيح / الشيخ الصدوق :كمال الدِّ

سة النشر الإسلامي / هـ١٤٠٥/ عليّ أكبر الغفاري: وتعليق مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .التابعة لجماعة المدرِّ

ل في سُننَ الأقوال والأفعال - ٣٩ ين عليّ : كنز العُماَّ علاء الدِّ

ين الهندي البرهان فوري االمتَّقي  ضبط )/ المتَّقي الهندي(بن حسام الدِّ

الشيخ صفوة : تصحيح وفهرسة/ الشيخ بكري حيَّاني: وتفسير

سة الرسالة/ هـ١٤٠٩/ االسقَّ   .بيروت/ مؤسَّ

عليُّ بن محمّد العلوي  :يننساب الطالبيِّ أالمجدي في  -  ٤٠

مكتبة / هـ١٤٠٩/ ١ط / أحمد المهدوي الدامغاني: تحقيق/ العمري

سة/ المرعشي  .قم المقدَّ

جواد : تحقيق/ محمّد بن جعفر المشهدي :المزار الكبير - ٤١

 .قم/ نشر القيُّوم/ هـ١٩١٩/ ١ط / القيُّومي الأصفهاني

أبو عبد االله الحاكم  :المستدرك علىٰ الصحيحين -  ٤٢

 .يوسف عبد الرحمن المرعشلي: إشراف/ النيسابوري

سليمان بن داود بن الجارود  :داود الطيالسي مسند أبي -  ٤٣

 .بيروت/ دار المعرفة/ الفارسي البصري الشهير بأبي داود الطيالسي
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أبو (سماعيل بن محمّد بن الفضل التميمي إ :مسند أبي يعلىٰ  - ٤٤

 .دار المأمون للتراث/ حسين سليم أسد: تحقيق)/ يعلىٰ الموصلي

قين/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد -  ٤٥ ة محقِّ / ١ط / تحقيق عدَّ

سة الرسالة/ هـ١٤١٦  .بيروت/ مؤسَّ

/ ١ط / بن موسىٰ بن طاوس السيِّد عليُّ  :مصباح الزائر -  ٤٦

سة/ هـ١٤١٧  .قم/ لإحياء التراث آل البيت  مؤسَّ

د - ٤٧ / هـ١٤١١/ ١ط / الشيخ الطوسي :مصباح المتهجِّ

سة فقه الشيعة  .بيروت/ مؤسَّ

ين : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول  -  ٤٨ كمال الدِّ

 .ماجد بن أحمد العطيَّة: تحقيق/ محمّد بن طلحة الشافعي

: تحقيق/ رزميالموفَّق بن أحمد الخوا  :مقتل الحسين  - ٤٩

 .قم/ أنوار الهدىٰ / هـ١٤٢٣/ ٢ط / الشيخ محمّد السماوي

: تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه - ٥٠

سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة / ٢ط / عليّ أكبر الغفاري مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .المدرِّ

 بن شهرآشوبمحمّد بن عليِّ  :مناقب آل أبي طالب -  ٥١

 .النجف الأشرف/ المكتبة الحيدريَّة/ هـ١٣٧٦/ المازندراني

ة الغائب  -  ٥٢ ميرزا  :¨النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجَّ
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السيِّد ياسين : تقديم وترجمة وتحقيق وتعليق/ حسين الطبرسي النوري

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤١٥/ ١ط / الموسوي

: اختاره وجمعهما / خُطَب أمير المؤمنين  :نهج البلاغة -  ٥٣

هـ، ١٣٨٧/ ١ط / الدكتور صبحي صالح: تحقيق/ الشريف الرضي

 .قم/ دار الذخائر/ هـ١٤١٢/ ١ط / وبشرح محمّد عبدة

مؤمن  :نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيِّ المختار  -  ٥٤

 .قم/ الرضي/ بن حسن مؤمن الشبلنجيا

: تحقيق/ نابن خلِّكا :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ٥٥

 .دار الثقافة/ إحسان عبَّاس

*   *   * 
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 ٧  والدور الرسالي تجاه المجتمع البشري ¨الإمام المهدي  :ولىٰ المحاضرة الأُ 

 ١٠  .......................  في الغيبة؟ ¨ما هو دور الإمام : سؤال
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 ٢٥  ......................................  من براهين ضرورة الغيبة

ل العامُّ   ٢٦  ...........................................  البرهان الأوَّ



 ةآفاق مهدويَّ   .................................................................  ١٥٨

ل  ٢٦  ......................  ما معنى التكامل اليقيني؟: السؤال الأوَّ

 ٢٩  ...  خاضع للتكامل اليقيني؟ هل أنَّ الإمام : سؤال الثانيال

 ٣٠  ............................  التكامل اليقيني لدىٰ الرسول 

 ٣٢  .  ؟ما هو الربط بين تكامل درجة اليقين وبين الغيبة: السؤال الثالث

ة د ة ¨ور الإمام الحجَّ  ٣٣  ...................  في إقامة العدالة التامَّ

 ٣٦  ..........................................البرهان الثاني الخاصُّ 

ين الإسلامي: لجواب السؤال الأوَّ   ٣٧  .............الهدف من الدِّ

 ٣٨  ...............  سلامي هو الحلُّ النظام الإ: جواب السؤال الثاني

ل  ٣٨  .................................. وجود الأرضيَّة: الأمر الأوَّ

ل  ٣٨  ........................الانجذاب نحو الإسلام: العامل الأوَّ

 ٣٩  ..........................................  العولمة: العامل الثاني

ين: لأمر الثانيا  ٣٩  .......................................حفظ الدِّ

 ٤١  ...................  هو الحافظ لدين االله تعالىٰ  ¨الإمام المهدي 

لهي، والآثار الغرض الإ الغيبة وانسجامها مع :المحاضرة الثالثة

بة عليها  ٤٣  ................ ................................   المترتِّ

 ٤٥  ................  انسجام الغيبة مع الغرض الإلهي: ولىٰ النقطة الأُ 

 ٤٦  ...........................................  شبهة نقض الغرض

 ٤٨  .................................................  جواب الشبهة

لالو  ٤٨  ...........  شاهد علىٰ أعمال الخلائق الإمام : جه الأوَّ



 ١٥٩ .....................................................................  الفهرس

 
 

 ٤٩  ................................  الغرض من نصب الإمام أمران

ل  ٤٩  ................  مسألة الشهادة علىٰ أعمال الخلائق: الأمر الأوَّ

ينأنَّ المترتِّ : الأمر الثاني  ٥٠  ...... ب علىٰ نصب الإمام هو حفظ الدِّ

ين؟  ٥٠  ............................................  كيف يحُفظ الدِّ

ين وهو غائب؟: وقد يُسئَل  ٥٣  ..............  كيف يقوم بحفظ الدِّ

 ٥٤  .....................  الغيبة عمل بشري لا سماوي: الوجه الثاني

بة علىٰ الغيبة: النقطة الثانية  ٥٩  ................  الآثار الروحيَّة المترتِّ

ل ة للتهيُّؤ والإعداد: الأثر الأوَّ  ٦٠  .....................  اندفاع الأمَُّ

 ٦١  ................. ̈ الاستعداد للقاء الإمام المنتظَر : الأثر الثاني

مة الأوُلىٰ   ٦١  ...............  الغيبة العنوانيَّة والغيبة الشخصيَّة: المقدَّ

مة الثانية  ٦٢  ...................  ¨إمكانيَّة الارتباط بالإمام : المقدَّ

 ٦٥  ........ ̈ نا وبين الإمام تقوية العلاقة القلبيَّة بين: الأثر الثالث

 ٦٧  ...  في ضوء حديث الثقلين ¨غيبة الإمام المهدي  :المحاضرة الرابعة

 ٧٠  ......................¨إثبات حضوره وغيبته : ولىٰ النقطة الأُ 

ة يُؤيِّدان ولادته   ٧١  .................¨التاريخ والأحاديث النبويَّ

ة وضرورتها لظهور الإمام: النقطة الثانية  ٧٥  ... ̈  التجربة البشريَّ

 ٧٩  .......................................  الفرق بين العلم والخبرة

ة والتفصيليَّة رأي صاحب الميزان   ٨٠  .......  في الدرايتين النظريَّ

 ٨٢  ........  وهو غائب؟ ¨كيف نتفاعل مع الإمام : النقطة الثالثة



 ةآفاق مهدويَّ   .................................................................  ١٦٠

ل  ٨٢  ...........................  ¨الإحساس برقابته : الأمر الأوَّ

 ٨٣  .........................  للشيعة ¨تسديد الإمام : الأمر الثاني

 ٨٤  ................................. ̈ رؤية الإمام : الأمر الثالث

 ٨٥  .........................................  ¨كيفيَّة رؤية الإمام 

 ٨٩  ...  والاستعداد لها ¨مميِّزات دولة الإمام المهدي  :المحاضرة الخامسة

 ٩١  ................................ ̈ مميِّزات دولة الإمام المهدي 

 ٩٢  ....................................  معنىٰ البعث: المفردة الأوُلىٰ 

 ٩٣  ....................... ̈ تزاوج العلوم في دولة الإمام المهدي 

 ٩٦  ....  الأرض قسطاً وعدلا؟ً ¨كيف يملأ الإمام : المفردة الثانية

 ٩٧  ..................  الفرق بين القسط والعدل، وبين الظلم الجور

 ٩٩  ......................................  ان الثلاثعلاقات الإنس

 ١٠٠.....................................  الإنسان واستثمار الطبيعة

كيفيَّة نشر القسط والعدل في أرجاء الأرض : الثالثة المفردة

 ١٠٢  .................... ................................   وبقاعها؟

 ١٠٤............................  القوانين الرادعة والقوانين الوقائيَّة

قة لنجاح العدالة  ١٠٦........................  العناصر الثلاثة المحقِّ

ل  ١٠٦.............................  العنصر الإعلامي: العنصر الأوَّ

 ١٠٦............................... العنصر التربوي: العنصر الثاني

 ١٠٦...............................  العنصر الثقافي: الثالث العنصر



 ١٦١ .....................................................................  الفهرس

 
 

 ١٠٩  ............ ̈ العدالة ودولة الإمام المهدي  :المحاضرة السادسة

ل  ١١١........................................  العدالة: المحور الأوَّ

 ١١٢.............................التساوي في الخلق: لالعنصر الأوَّ 

 ١١٣.............  الموازنة بين حقوق الفرد والمجتمع: العنصر الثاني

 ١١٥................................  العقل الخاصُّ والعقل اللغوي

 ١١٧......................تطبيق العدالة علىٰ الأرض: المحور الثاني

ة للغيبة: المحور الثالث ة والخاصَّ  ١١٨...........  الإرهاصات العامَّ

ة  ١١٨...........................................  الإرهاصات العامَّ

ة  تمهيد الإمام الحسن العسكري   ١١٩.............. ̈ للحجَّ

ة  ١٢٤.........................................  الإرهاصات الخاصَّ

 ١٢٦..   ، وارتباطه بالنبيِّ عيسىٰ ¨فائدة بقائه : المحور الرابع

ل  ١٢٦.................. ̈ فائدة بقاء الإمام : جواب السؤال الأوَّ

 ١٢٨..  بالنبيِّ عيسىٰ  ¨تباطه سبب ار: جواب السؤال الثاني

 ١٣١  ............  ¨حول الإمام المهدي  شُبُهات  :المحاضرة السابعة

 ١٣٣.......................... ̈ شبهة حول ولادة الإمام المهدي 

ة: ولىٰ حظة الأُ الملا  ١٣٤.............................  خبر  الثقة حجَّ

ل  ١٣٤...................................الآية القرآنيَّة: الدليل الأوَّ

 ١٣٥....................................  بناء العقلاء: الدليل الثاني

اب الأربعة ومكانتهم لدىٰ الشيعة  ١٣٦........................  النوَّ



 ةآفاق مهدويَّ   .................................................................  ١٦٢

 ١٣٧...  ما هو الميزان في كون الخبر صحيحاً سنداً؟: الملاحظة الثانية

 ١٣٨....  )الكافي(الردُّ على إشكاليَّة بعض روايات : الملاحظة الثالثة

 ١٤٠............  عقلائي�ا ¨إثبات وجود الإمام : الملاحظة الرابعة

 ١٤٢..............  :بالنصِّ  ¨إثبات وجود الإمام : لالطريق الأوَّ 

نَّة ¨ولادة الإمام : الطريق الثاني  ١٤٤..........  من كُتُب أهل السُّ

نَّةاعتراف إخواننا أه: الطريق الثالث  ١٤٦...................  ل السُّ

 ١٤٩  ..............................................  مصادر التحقيق

 ١٥٧  .....................................................  الفهرس

*   *   *  


